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إهداء الكتاب 
J‏ 
صدیق الیفضال 
E‏ 
المضو فى الجمع wel‏ 
والقاضى السابق فى مجلس الدولة 
مع الاحترام الودى” 
غوستاف و ون 


ar 


هذه ره آخر کتاب, افیلسوف العلامة الفرنسی" « غوستاف لوبون 6» 
فقد اخرج للناس فى سنة ۰۱۹۳۱ ومات وله سنة ۱۹۳۲ » ومپذا الکتاب 
أكون » مع ما قَدَّمت” من ترجة کثیر من کتب لوبون" الاجتاعية 
فار و a we‏ کت ey‏ یه ماع سا 
برقاب يعض ها دن إلى الباحث معه أن هذا الحكم 
الجليل من المرب » ولا عجب » فلو بون واضم سفر « حضارة العرب » . 

وهذا الکتاب" » على ما ری من انسجامه مع ما تراجنامن کتب لوبون» 
يشتمل على موضوعاتٍ جديدة زاخرة م ea oes Cuca ale‏ 

وکتاب" » الاس العلمیه_لفلسقة التار مخ » هذا ينطوى على ests‏ 
علمية مؤدية إلى تغيير الأفكار القدعة حول حوادث المياة وأصل الانسان 
وتطور العناصر التى تکون منہا تغییرا UU‏ » کا ینوی علی مناهج تصلح 
JES‏ حوادث الاضی وعللها . 

وهذا الكتاب يساعد على وضع فلسفة للطبيعة » ومن شه لتارخ » 


2 
7 


تختلف عن الفاسفات التی سبقتها اختلافاً تام . 
فلملیی کون قعد ملات به قراغ فی حقلنا الملی" oil “Go‏ 
لا زال کثیر ALS‏ 
و نابلس » عادل زعيتر 





الصورة الأولى - مسكوكات قدمة دالة على مشاعر زمنها » ay‏ أوسمة ضر مہا 
غر يغوار الامن وشارل التاسع تذ كارا لمذيحة السان بارتلمى 


۵-۷ 
@ Nass ALAN 


تتألف فلسفة کل" عم من مبادئه العامة » SF lly‏ هذا العلم تحولت 
فلسفته Cal‏ ‘ 
ویمانی التار مخ هذه اه المامة » ولٍذ تزول البادئ التى كانت ستداً 
Soe 3 e-‏ 4 
له مناو به فإنه بث عا يعتاض” به من اسه السابقة فى التفسير 
وإذ قتصر اتارخ على ve‏ سيط للوقائع التى كان الما مش 
7 
لما يلوح LS‏ من اللتيسات, الصادرة عن مصادفات مفاجئة » ونسّط 
آم op 49 Sol dl‏ غير aay ie‏ » ویودٌی ای العلل la’ acl,‏ إلى 
تناج عظيمة جدًا . 
Bd‏ ا EE‏ 1 4 ع سه 
و لعد عدم وحود ae‏ منظورة سل مه العلل وعظم النتاج من ا کار 
وكرت ا الأ 35 انظر » وم ذلك أن حل قن م يلاد العرب 
pl‏ نق ابل اعتقّد اتصاله بارتب ب" فأبدع بأخيلته > ‘ فاقیت > بفعل 
الإعان الجديد » agi‏ عظيمة فى سنین" ads‏ ‘ وتعضی یر قروز 
فوّدی ما صدر عن ۳ جديدر من کلام GH‏ إلى انقضاض الغرب على 
الشرق » فتقلب بذاك ae‏ 0 » وى أيامنا “ula, 4 oe‏ حقيرة 
وإحدى الدول العظمى فتخر فد ی اه ا ى الحروب gl‏ س 
التار مخ . 


٠‏ فلسفة التار يخ 

ويواصل هذه السللةً الحوادث غبر النتظرة نع من النهوسین الذین 
أعمتهم آوهام مايه Se SS Ua oy cae OS ee‏ 
الدينية القدعة » ویقبون على زمام روسية » ول تبث هذه الامپراطور ية 
العظيمة أن غر قت ی بوس عیق . 

cbs‏ مثل" هذه ما تيل المقل: ...ولا le Ugh GIG‏ ( ولعدم 
GI‏ علله ) » ولكن تعيين هذه العلل هو من البُنْد والتعقيد أحيانا 
ما یوضم معه فوق وسائل التحلیل . 

تنشأ الموادث hy gl‏ منها التاريخ عن عوامل" مختلفة » ومن هذه 
العوامل ما هو ثابت كالأرض والإقلم والعرق » ومنها ماهو عارض” كالأديان 
والفزوات » إل ... 

وید اک هد موی CN SUAS‏ 42 ارسظر ارینه 
معان مختافة لكلمة « العلة » » وإذا ما نظر الیها من الاحية المملية وج 
نپا تدل على حادثة تؤدى إلى أخرى» ید أن الماول لا يعم أن يبح 
we‏ بدوره » ویری العالم قد e ype St ee‏ کل pully‏ 
و و 

وفى التاربخ تبلغ الموادث من الانتظام مامحب أن يرجم ممه إلى 
مَدَى عيد حذا أحياناً » وذلك لتعيين تعاقب الموامل أدت إلها . 

pel 7‏ مافى معرفة التاريخ من مصاعب کوت الحاضر الذى 


pos 
حسن‎ 


م ٤‏ 
ود ا 


یکتنفنا » وراه جیداً ؛ صادراً عی ماض ٠ aly Vo de‏ فيقتضى 


فلسفة التاريخ ۱۱ 
إدراك الحوادث أن برجم إلى سلسلة طويلة من العلل السابقة . 
eb‏ من el Cl‏ إن إفراد» یلایخ » فن الحوادث التاريخية 
Shy‏ شن منه تیال va ois‏ متصلة بتعذر فصل als‏ \ عپهك فلولا الحروب” 
نہ ,43 س 
وکان حرب سنة ١ه‏ المباشر برقية د بلمية » وکانت مصادر‌ها 
ال معركة الى ی تليحة 7 الشورة الفرنسية » هذه الثورة الى هو 


- 


ننيجة سلسلة طويلة من الحوادث GAD EU Wy 6 GLU‏ 


2 
ت 


الوحدة السياسية الألمانية على مايحتمل » هذه الوّحدة التى أوجبت (Sloe‏ 
وهكذا ند آن ناپلیون الأول أعد الصراع إذا ما رجعنا إلى سلسلة العلل » 
ee ok,‏ ر که ا ا ا انی 
tes‏ سلللة طويلة من الوقائع TA SEY‏ بنيرها ٠‏ وكانت عللها 
الاش غ وق ا Js mea‏ بين صربية والفسة » وما بع ذلك 
من إعلان النفير العام فى روسية إل . » من قلة الأهمية ما كان الدَّبابيون 
اق معه منم وقوع_ الصراع » ول نك جهودم waz‏ »> وذلك لأنه كان 
Cl le Maa est Ju GE Cad,‏ المتراكة نحو PE‏ 
واحد منذ زمن طويل والتى كانت من شدة J Yu sb‏ حهود 
النسکین . 

وإذا ما اقتصر المؤرخ فى البحث عن مصادر المرب الأوربية على 
المفاوضات الدّبلمية » التى أسفرت عن انقضاض بعض الأم الأوربية الكبرى 
على بعض ٠‏ لم يذرك شيئ من تكوين هذه الكارنة الهائلة » وهو يقول 


ee Ge ae aes 20 : 

4 3 
يكونون قد أصيبوا يحنون ؟ لقد نشأ عن سلسلة من العلل البعيدة وحود 
2 0 ف معد ۶ 2 
قَرّى أَشدّ من إرادتهم ء ومن العبث أن تحر كوا لإبقاء سل کانت نف 

oh cok &‏ 2 ت 

منهم Ca‏ اوي الت أن | دوا اة ع ما طت هره فة 
مفتوحة أمامهم ag‏ رغال با سا رش 
فى الماضى . 

2 2 و‎ ۰ on 

ويغدو التارح آمراً مستحیلا |ذا ماوَجّبت دراسة تعاقب الملل البعيدة 

ا ۳ : 5 ۰ ۶ ت ع 
TS ow GI‏ حادثة » ولذلك يحب ان سل بدراسة العلل المباشرة > 
Ged tne‏ الموامل المامة التی کانت ذاآثر فی تکوینها زمتاً طویلا» 
fy ۰ Tite ٠ -f‏ ۰ ما۶ ۰ a fe‏ .- ۰ ۰ . 
ails « Yo‏ حوادث التاریخ من الوقائع غير النتظرة كقيام أديان عظيمة 
قادرة على تغيير الحضارة وخضوع أوربة لضابط سيط صار إمبراطوراً » 
ولكنه يشاهد بجانب هذه الانقلابات العارضة abs‏ على شىء من الانتظام 
فى تطور QALY “otal Gy » AN‏ للحياة الاجماعية »> كالنظم 

re ۰ 2 + 5 . 

السياسية والملك والاسرة إلخ.» Lee‏ وئیقا کالنی تتحول به الخَليّة الدنيا 
إلى بلوطة خضراء alll UY Yc‏ یمین بتعاقب أحواها السابقة » 
ويخرج الحاضر من لماضى كا يرج الزهر من الجَذر . 

ونی دور بعيد قليلا » حين لخصُ بوسویه مبادی؟ زمنه فی الکوان 

< 8 ۾ ا 3 
والإنسان فى رسالة مشهورة » كان يمكن فلسفة التار بخ آن تصاغ فى بضعة أسطر 


فلسفة التار يخ ۱۳ 
فیتال : ان قدرة صدانية قاهرة کانت توجّه مجرى الأمور وتدظم تب 
العارك فلا تقع أية Boe‏ خارج إرادتها . 

وقد عدل العاماه عن هذا fad‏ على الع.وم » ومع ذلك لا یال 
منتشراً » ومن ذلك أن صرح آحد رؤساء الوزارة البريطانية منذ سنین 
Bu‏ 6 من فوق الینتر » بأن الحكة الربانية فضت علانية AGS oh‏ 
انکلترة فی الما » وقبل ذلك بقليل كانت هذه الحكة الربانية قد 


ت 
we‏ 


Tae Goll Ul 22%‏ هذا الدور کا قال امبراطورها . 

ومع أن تأثير المزائم_الربّانية الوجّمة لسَئْر العام لا يزال حيًا فى حياة 
الأم .يزول بالتدريح أمام المترية التى تبص" فى الضرورة ما يِسَيُ الأمور 
من دی ۰ 

وبما أن التاريخ ليس علا » بل مرك من علوم مختلفة » فاٍن مبدأه 

4 

يختلف بين جيل وجيل 4< الضرورة » وتتضمن فلسفته الحاضرة » بفضل 
مبتكرات العلوم » بمض" البادی" ال موهرية فى تطور الال وطبیعق الانسان » 

. مام و 4 . 
وهكذا حملنا عی درس موضوعات لاتری فی کتب التاريخ عادة و ان کانت 
امك aa‏ 

وإلى در حديث بيا » مادام لا يفصلنا عنه غير قرن ونصف 
قرن تقريباً »كانت معارفنا » فيا خلا منطقة الرياضيات والفلك » لا جاوز 
ع ی الاطلاق ما مه آرسطو تلمیذه الک الاسکندر منذ ألنى عام » فكان 
يي ai‏ وتان والراهد والاة و ب عاف ورد Jt‏ « وکان 


۳ 5 4 ۱ ۰ ied 
لايخطر يبال ام" الکهربا والبخار وجیع الوّی التی تسیطر علی النشاط‎ 
ام" الكية الصفری » وکان يبق غير معروف‎ Ve YE الحديث » وكان‎ 

2 © 4 
أ الوجودات التی ظهرت علی السکرة الأرضية قبل الانسان وألوف ما قبل 
لتاریخ من السنین التی مَضَت" قبل خر الضارات » وکانت السکتب الدبنية 
ere 2 e 2 wr‏ ۱ 3 2 
bees WS gv LEY‏ عظياً فتقول مُوْكْدَة إن إلها قادرا أخرج الأرض » 

سم 2 عت 0 

منذ ستة آلاف سنة فقط » من العَدّم بفتة مم چمیم الوجودات MUSE SM‏ 
رز ۶ - ۶ 5 

وکان الفلاسفة يلون وحشية كن ae oe‏ بکال ae‏ 
7 وه السعادة |/ أوهمية ذلك . 

>a‏ الم جیم هذه الأوهام اكد (usd‏ و نا حول أصل 
الأرض والبشر» وول حوادث الحياة وتطورها » وحوال als‏ الإنسان من 
gl bl‏ وأْصلهما الشتراك . 

4% مس it‏ 7 2 سورعو ان 

وسرعة حول الافکار dull‏ من خصانص الجيل الحاضر » فتولد هذه 
الافكار وتو Ges oy gay‏ خارقة GOWN‏ > راط عله الدورة فى 
et‏ حقول العرفة 

وف عل الحياة و 2 مبادىئ ول الموجودات بتطور مستمر رب 
E ee pi te by as‏ ار ا لها 

ميدأ التحولات المفاجئة . 


وظهرت التحولات فی الفیزیاء اسد مد ف فتد اصبعت ذرلة قدماه 


فلسفة التاريخ \o‏ 
Gall op otal‏ اا ق ر ویختر الا » coll‏ هد عا 
Jal Cage‏ الثور » وجوده ء ونستبدل به مقتاً مسادلات" لا هر hs‏ 
من الجوهر الذى يصلح AE‏ 

وول عل الفلك الشابت” تحولاً عظلياً » فبعد أن كان يمتقد Gs,‏ 
حدوة الأعياء ‘aby‏ اليوم خلف" هذا الكون المحدود ألوف العوالم 
البالغة الا نساع ۱ 

ومن أه اکتشافات الم الحديث إقامة مبدا التقلب مقام Joon‏ 
الثبات » وقد خسرت الأرض والوجودات التى YRS‏ ثباتهها الوهوم » وها 
وهار دوي وو و ا UNG‏ لمال الدائم” هذا من سان 
RSL ays‏ 2 

وم نكن التحولات” فى التاريخ Gah‏ ذلك Bae Nab Sy ¢ GL)‏ 
فی منطقة الأسباب ale! Egat Sot lt Glad gh Ab au‏ كيرا op‏ 
التفاسیر الوهمية التی عدّت عتائد قروا طويلة . 

ومع ذلك لا مكن آن بطالب التاریخ بضبط كالنى أخذت العام 
iL, ee‏ ما أظر إلى طبيعة ذكائنا وج أننا لا صر هذا الم الا 
على شكل حوادثة منفردة » ولا AG a! Gh SE‏ على وجه مختلف عن 
ذلك إلا من قبل ذکاء یکون من السو ما بْصر معه کل" حادث نار يخى 


be‏ بسلسلة من الملل التی أوجدته ومن النتاج التى عقبته » وبما أن 


دماغنا لم کون لادراك مثل هذا اموع pill go SY ab‏ بإدراك 
A‏ & 
ثيك من الامور : 

وجك Ew!‏ بترجيعات من الروح البشرية متأئرة بموامل شتى » غير 

os a a ۱ 0‏ 
a‏ طبيعة هده الروح لا تکاد OSs‏ معروفه حی الان ¢ ds‏ یو فی عم 
النفس » الذى هو اساس" جوهرى العرفة التا رييخ > لغير إيضاح داراتها 
حتی ov‏ 

ومن بین النتاج التی اوجبت نحويل إدرا كنا للتار خ يجب آن یذ کر 
على اللاصوص ٠»‏ إدراك المياة الباطنية التى بثك فما علم النفس الحديث . 

ومع ان هذا ال لا بزال ابتدائيا إلى الغاية فإنه يساعد بالتدر يح على 
شو الا ره ی ود ا ا ی 

وما کشفه ها ام os‏ اللاشعوری" ¢ الوروث 1 Sail‏ ¢ یمن 

6 4 4 

عوامل السير غالبا » وكون القوى الدينية والعاطفية » التی هی أعلى من 
۶ 
القوّى العقلية » تهیمن على هذه المنطقه المظادة » وكون الوّحدة الذاتية 


avn 


ليست غير أمر ظاهر . فعی تنثاً عن تراکیب WEF ty‏ بذاتيات 
متعاقبة بسیطر کل واحد امنيا تبعا الحوادت :+ وهکذا یکون بات" الذاتیات 
مرتبطا فى ثبات البيئة . 

Ua‏ عل التفس » أيضاً » على أن خطأ الك فى الحوادث التاريخية 
ينشأ » على الع.وم » عن كونه يُمرَى إلبها تكوين عقلى” مع أنها تنثأ عن 
عوامل عاطفية ودينية خاصة بکل أمة » عن هذه الموامل القی بظل المقل 


فلسفة التار یخ ۱۷ 

غير موثر فها » وعلی أن التقدات الدينية » والعتقدات السياسية ذات" 
الصبغة الدينية » لا تقوم على العقول » وعلى أن النفسية الجمعية تمختلف عن 
الذاتيات التى تتألف Cb Ot Le‏ فلا يكون للعوامل المؤثرة فى الكائن 
al)‏ > ئ تار فى عين الفرد عندما کون جزءا من زمرق وقت ما » 
وغل :أن ee Sle Soe Sl LIE‏ اة الوت ورا ا 
أحياناً دَوْرَ الحقائق الأ كثر استقراراً . 

ud wie ty,‏ الققالق اف Leb lp‏ الضارات الادية وجدت" 
التاربخ يشتمل » كذلك » على دراسة الأوهام الدينية والسياسية التى 
وَجَّهنها » وما فتى' تأثير هذه الأشباح العظيمة يكون وطيداً فى العا الحديث کا 
فى العالم القديم» وقد بت امبراطوریات" قوية » وستقلب آخری لا ریب » 
إيجاداً لها أوقضاء علمها . 

ولا ينبنى لتقدم العقل أن يمل على نسيان شأن الأوهام البالغ فى حياة 
لام > فلأوهام قد أوجدت آمالا معديةً ومنحت الإنسان قوة سَيْرٍ لم 
Gl Yl 35‏ عامل عقلى » وهکذا ظهر غیر" المقيق” مُوجباً كبيراً الحقيق” . 

وإِذْ ل تكن فلسفة تاريخ غير آخر فصل لفلسفة اللکوان العمة فان 
انتهينا إلى عرض يريم لبعض المبادى”* الجديدة التى (pas peas‏ الملوم 
بصواغها . 

» من عزّل الانسان عن الاضی المظیم نی هو إزهار” له‎ VG «uly 
ر بطناه بمجموع الموجودات الى سقته فى سَيارتنا فأظهرنا أن العا الذي‎ 

(۲( 


۱۸ فلسفة التاريخ 

oe on 3 0 ae ۳ ۳ 2 a“ 4‏ 
والعالم Bul‏ والما) Ul dl‏ مراحل متعاقبة جوع واسع » شادة الازمنة 
a s 5 5 5 4 2‏ 
MI‏ الامدةٌ » الی هی تکائف" سبط للطاقة » حولت محولا طا > 
وبانتقالات غير حسوسة » إلى مادة حية » وإلى مادة مفکرة فى آخر الأمر . 

وییان" مثل" هذا كان ضروريا لتَرْض التحولات العميقة التى تم فى 

- و .۰ a‏ او 
الفکر البشری" حول مبادی؟ عدت خالدة فها مضى فكانت تطلح أسساأ 
لتفسير التار ريخ ۰ 
vt ۶ ۰ 2‏ 8 3 

وبما أننى لا أستطيع أن أبين فى هذا الکتاب چیم عناصر فلسفة 
لتار مخ eats Sy) gb‏ إلى الأقسام الأربعة الآنية » وهى : 

(۱) مباحث عمية مدية إلى تغيير الأفكار القدعة حوال حوادث الياة 
وأصل الانسان وتطور العناصر القی كوّن منها تغييراً تامًا . 

(۲) مبادئ متعاقبة لمؤرخين حول مختلف وقائم التاريخ . 

Bie, sie 

(؟) مناهج تلح لتمثل حوادث الاضی وعللها . 

(4) مباحث” فى شأن عوامل التاريخ العظيمة » كالمعتقدات الدينية 
والسياسية والوثرات الاقتصادية » إل . » حول تقلبات الاتية . 

2 - = 2 agra or ‘ 

وإنا » إذ درس الفرضیات التى يسوّغ الم مَوغها حول القوی 
المبدعة للکون وحول أصل العالم وعدم ثباته وطبيعة الانسان وحوادث 
ایا Joly‏ نشاط الوجودات والیاق الغريزية » إل .» صر الذاهب" 
لقدعة ای عاشت اروح بها حتی الآن فازدهرت مناوبً تم استبدت 
مها مبادئ Lue pe‏ : 


و - 4 
والتاريخ إذ يفوم على هذه الأسس العلمية ينطوى على فائدة غير 


فلسفة التاريخ 4\ 
منتظرة » فیوی یترض GM at OY‏ حول الکون والانسان » 
وهكذا نساعد على وضع فاسفة للطبيعة » ومن تم للتاريخ » تختلف عن 
oll‏ الى Ue Gott yee‏ 


الاب الأول 
sells els‏ 
A751 SSSA‏ 


الفصّل الاول 
القوى المبدعة 


طبيعة الانسان وحدود مارفا الا 


تمانی البادی* الأساسية ال دی ما الف البشری زمتاً طوبلاً » 
وذلك حول أصل الم وطيعة الانسان وقری اللکون البْدعة» تحولات 
تامة » وإذ كان اکتساب معارف علمية جديدة حول هذه الوضوعات 
يؤدى » على وجه غير مباشر» إلى تحوّلات مهمة فى مبادئنا التاريخية فان 
حص بعض هذه المبادئ فى بضع كلات فقول : 

إن أول هذه البادی القدعة القی قفی علیها الم" هو ما كان Coke‏ 
بلق العام » “Tully‏ هو ما أخرجه مختلف الأديان من Bale Geb pal‏ 
ا 

lose tabs‏ لدی جمیع الأم كانت تقول کذاك » ob‏ الإإنسان 
jai Cols Ge Ge‏ به عن الوحودات الاخری فصلاً صریاً » وذلك آن 
BE‏ فادرا al‏ عليه بالعقل مع روح خالدة » وأن الموجودات GEM‏ 
ل تحر غير غرائر آلية لتسيرَ فى الحياة . 

ام > مد آن aM dt Ge ail‏ الوضيعة التی WES‏ 3 
اما » لم es‏ أن كل ان اسلاه ا وتات اللو ال هه 

bi LS,‏ التطور بالتحولات المتعاقبة قدي الأفكار حول التكوين 


۳۳ 


۲ فلسفة التار يخ 

a 8 ۶ ۶۰ ° 72‏ 4 
ذاهبة من مکر وب الاحبال الأولی حتی الانسان » وهکذا حز" مبداً التقلب 
عل مد اثبات ندیم ندرج . 

w2 ۹ &‏ ت 

وكانت الموجودات الأولى قد كينت SUE Ge‏ سيطة صغيرة إلى 
الغاية مشابهة للمكروبات الحاضرة » وهى لم تَلْبَتْ أن أدت إلى ts‏ 
أ کش تعقيداً » ثم إلى حيوانات مختلمة كالدحّافات والأسماك التى كان بعضها 

۰ ےه ررس 

من الضخامة والقوة ما پبید" معه الاخری » وکان لاو الخلی الوآفتین هژلاء 
وجود ذو 25 aay‏ الطول أحيان > ولکن من غير آن Sad‏ امتداداً 

a 4 4 * 2‏ ۶و 
ke,‏ : « آن المتارب وکلاب اسر كلت ais glk. Beal oe‏ 
io ae ee‏ ی فی خسف 0 
بالبلمنيت » . 

تلوس لاف الحضارة الانية قصيرة الأ og‏ 5 

و تلوح الاف سی الحضارة \ dy‏ قصيره الا مد بجانب مثل نك الارقام ۰ 

ke ol ca al GEM Goll Hibs‏ ما بن. خسن لت 
سنة ومئة فاده ال انر Se‏ عا قبل التار ريح > إلى ما بين انية 

EY ne‏ لانسان من میم ذلك الزمن AEE Ge‏ ببطه من الم 
الحيوانى” الذی خرج منه » وعا أنه كان .يهل الزراعة والمعادن فى ذلك 
لور » وعا آنه EY ob‏ من الأسلحة غير قطم من الصوّان منحوتة 


STITT 
1111۳ Ty 





الصورة الغانية ‏ آلات المؤلف الى يقاس بها تقلب الذاتيات البيواوجية 
المطابقة لتحول الذاتيات النفسية 





الصورة Jl‏ — مز يج من فن البناء يدل على al‏ العروق الأ جنبية ¢ ميدان Oj ol.‏ 3 





التقط Sil‏ صو رنه 3 أثناء ist: J‏ ثیبال» تدل هذه الباف على الوثرات الصينية أول وهلة . 


فلسفة التار يخ Yo‏ 
متا غليظاً » وبمما أنه لم يكن له من الساكن غير التغاور ٠‏ فد سم 
مبادی؟ عظمته القادمق رسماً خفيقاً . 

وعل ارم من جیم الاکتشافات لاتزال توجّد » كا تلوح هر 
لا تلا بن الیوان والانسان» ولا با من أن تلم اف ق 
یعرف هل مختلفان ذکاه » ویقوم هذا التفاوت على مقدار هذا الذكاء » 
لا على طبيعتة . 

ball Gs‏ الحديث أن الإنسان عاد لا يكون غير آخر & لسلسلة طويلة 
من الموجودات التى ظهرت قبله » وهو إذا كان يفوقها فى منطقة الحياة 
المقلية بت مساوی لها فى منطقة الحياة العضوية »> وهو لامتاز منها إلا 
قليلاً فى منطقة الحياة العاطفية كا نذكر ذلك فى فصل آت . 

وتلوح الفروق العقلية التى تْصل الإنسان عن الميوان واسعة عند 
مقابلتنا بين المتمدن واليوانات التى یت" ضمن دواثر التطور الادنی » 
وتزول الفروق » أو مخت على الأقل » إذا لم يقابل بين الميوانات والإنسان 
الحاضر » بل ينها وبين أجداده الذين عاشوا فی الکیوف قرونا طويلة » 
وذلك فى وسط ذوات الثدى” التى كانوا لامتازون منبا لا قيلاً . 

ویلوح أن الحتمعات الابتدائية التى call‏ من أجدادنا الفطريين لم 
ees‏ لقن أرق کر نم اه ال gf SN SS Vee)‏ 
he‏ مجتمعات الحيوان . 

وال » بعد أن أخمل دراستها زمئاً طويلاً » اتتهى إلى اکتشافه فبا 


g- 2 > 7 °‏ 4 > 2 
بنيّات محكة جدا GE,‏ خلقية وثيقة إلى الغابة وبعض القابليات التق 
3 * على أوجه من الذكاء کان الانسان مهلها فیدعوها بالغريزة عن عدم 
ایضاح, للامر ‘ yas Ys‏ کت من محتمعات الیوان ool‏ من بعض العشائر 

الابتدائية كمشائر إفريقية الوسطى مثلاً . 

pe 

وکنا » التى افترضت بين مجتمعات الإنسان ومجتمعات الميوان ؛ 
Bats tas‏ > عن تقص اللاحظة فقط . 

eb.‏ ا القدعة عن خلی ‘ce‏ وطبيعة الاإنسان os‏ من المعتقد 

2 و ی 

Gast tall Gy‏ الفكر” Gay “gl‏ العلبى إلى اتباع اتجاهين مختلفين 
Cay Gost‏ ففى امبادئ التقليدية Ogee WT Els Tet Soy‏ جیرون » 

مس 4 

وی البادی العامية تن ببؤلاء الاه الشخصیین فوّی غیر شخصية 
° 4 
نکن تذلیلها . 

وكثيرٌ من الشاهدات يثبت أن التقلب والتحول كانا شرطين ضرور بين 
لجيم عناصر الكون بَْءاُ من الصخرة التى LM YEE yO‏ 

o- 2 ت‎ ee 

حتى النجوم الساطعة التى تتلالا ليلا» فالطبيعة لا تعرف السكون» وما كان 
الوت تمه لیم حدا لا يعانيه جيم الوجودات من ولات مستمرة 
a Sea cai at ee i‏ ' إذ ما نظر all‏ علیاً » ی 


فلسفة التار يخ ۲۷ 
ويصبح للوت شكلاً جديدا الحياة إذا ما نظي إلى النظريات الجديدة الى 
مد الشخصية مموعة من الذاتيات الوروثة عن الأجداد . 

00 or ۱ 

والكون » pect iS‏ الغ فى الوقت الحاضر » يلوح ce Wy‏ سلسل 
ضرورات. ی تطور الوجودات والحوادث . 

وشأن" الوجوب ¢ pos‏ برع > بدو فى جميع حوادث الطبيعة . 

ومع ذلك فإن هذا البدأ الحديث لا يطابق مبداً لقدر القدی ملق 
we lls‏ أن کل" حادئة بعش الك شيا وق ل 

ويتحول الفح” الأسود إلى oll‏ ساطم ك الضرورة إذا ما ظهر 
ow‏ شروط البيثة » ويصبح الاء مائعاً أو جامداً أو بخاراً بنعل بعض 
العوامل الثابتة . 

ومع ذلك فان مبداً اوجوب هذا لا یِتَضمّن تبسیطاً لحوادث » وى 
اللفيقة أن all a Eada ASV epee‏ ال کات اوه الربائنة 
Si‏ فيه إيضاحاً شاملاً للأشياء . 

وال » إذ جز عن الإبداع » يستطيع فقط ol‏ قل الفمرورات التى 
سن حدوث. الوجودات أو الأشياء pi ble Uy‏ الرارة والکهربا 
tbh‏ من غير آن پترف شييًاً عن طبيعتها » وآما عن الایضاحات فیقتصر 
jal‏ على القول : 

إن الرارة وة جهو ف جوهرها قادرت عل مدید الأجسام فاس" 
بدرجة هذا امد » وان a‏ قوة مجهولة فى جوهرها قادرة على جب 


YA‏ فلسفة التاريخ 
الأجسام فيقاس بطاقة هذا الجَدْب » وان الکهربا قوة مجهولة فی جوهرها 
قادرة على |حداث بمض النتأنم الضيائية الارة » .۰ فتقاس" » آیض 
بشدة هذه النتائج » Stall gag‏ هذل A Nes Wy yi: Uj ie et‏ 
ال ا 

وكان عل الميئة لا بص غير بضعة آلاف من الکواکب ف الفلك » 
فا کتشف اللایبن مكيب وبزید هذا العد" کل" يوم بزيادة إتقان مناهج 
Gi se ‘aus 6 ae‏ ان ارام دا Pye‏ أنه Sep‏ 
الكون بلا حدود » أى بلا أول ey‏ 

وهل العام" سير مجبرية مطلقة مُلخْصة بقرضية AT‏ القائلو : 
يستطيع ذ کاه کاف أن يقرأ فى السّدِيم جميم” الحوادث التعاقبة فى التاريج ؟ 
لا مناص من السر کا ل وکانت هذه از شید غير موجودة و ان call‏ ۱ 

ولنجوم » إِذْ تعانى سُنةَ التطور التى تقضى Spb oct Ee‏ تواجه 
أطواراً من النشوء يحك الضرورة متفاوتة إلى الغاية » ومنذ الآن يلوح » على 
Gis a eet‏ الى ا ا 
أدوار نشوه متفاوتة » ولاریب فى أنه يُوَجَدُ ينها مَنْ ذكاؤه بالنسبة إلى 
ذكاء الإنسان کذکاء الانسان بالنسية إلى ذکاء الحَشرة . 

وبا أن الساطان المطلق من خصائص الب الطلی فانه مب آأن تکون 
قدرة تلك الموجودات غيرَ محدودة » Ul ey‏ تستطیم آن طلم على alll‏ 


فلسفة التار يخ v4‏ 
سهولة كلتى تطلع بها علی الستقبل فانها تحوز معارف" لا نکاد نب 
مُداها . 
فى سر تلك المناطق البعيدة الفی لایدرك نکن DEY‏ الاي فى 
أيامنا أن wy ea‏ الذين م تفن الروح” البشرية عنهم os‏ 


الف صل الشاف 
وات الحياة 
وأشکال الذكاء الجوولة 


یس لتارخ آن عى ببنية الوجودات التى بسَجّل أعمالها » ومع 
ذلك فإن من الفيد أن بين باختصار طبيعة معارفنا عن حوادث الحياة 
والفكر التى يشتى منها جميعم الأفعال البشرية وتفسيرها . 

: ا ق و ا وشات‎ Aye so Shaul ge 
. خارج دائرة الحياة‎ EY Usd ay! ob 

وما كان هذا الميز ليست بفضل تقدم الم . 

لت الیل من ج تردیدات یمد بعنيا CRs 6 CES ٠‏ بين 
جیم الوجودات من الحر حتی البشر » علی حين لا يشاهد بعض” آخر” 
منها » كالفكر » فى غير الموجودات العليا . 

hole ASW,‏ حوادث الحياة وأعنها » فهى موجودة فى کل" 
مادة » وقد أثبتت الملاحظات الدقيقة أن الاجسام البالغة الصلابة الفاقدة 
الجس” ظاهراً » كقضيب الفولاذ مثلاً » تردد بفعل ارتفاع الحَر جزاً 
بو 0[ 1[ 120 
اقا 

Eby‏ لادة هی تتيجة ملامق سریمة لتقلبات البيئة التى تحيط بهاء 


۳۰ 


فلسفة التاریخ ۳۱ 
الم كوهد مختلف تقلبات البيئة شكلا مائعاً أو غازيًا أو 
بلور ی أو POU Gye‏ الموامل" انمارجية . 

As WAN Salle pe Lyles SS gl ge eI, 
فکل" ذرق تتألف»مم صفرها الذی لاد" له‎ » Yay gil منها الذرات"‎ 
تدور حول مرکز کا تذور السیارات حول الشمس‎ SES من‎ 
وتلوح القطعة الؤلَّةَ من صخرق غیر متنرت » وهی کذات افی مجوعها‎ 
زت سین اق القيقة » ولکن؛ لامن حیث الاجزاه ای تترکب امنيا‎ 
ML cts gal Fle ما داست‎ 

ویترض اما بای فى الخال الابتدائية . وهو آعلی من الم 


)١(‏ بحد القارئ هذه السائل الی مکن آن تجتذبه مفصلة ی کتای « تطور الادة » ۰ فقد 
انبیت عباحی » الی دامت عشر سنین فنشرت تفاصیلها ی مانی ءشرة مذکرة ‏ إلى النترجة القائلة » 
خلافاً لجميع الآراء المسلم بها » إن المادة مكونة من تكاثف جسم للطاقة الى عینت درجة اتساعها » وقد 
جاءت 9 كثير من علماء الفيزياء مؤيدة لهذه النتائج الى an‏ حيرة فى البداءة » وهى تلخص ى 
Ula‏ للأستاذ بوتاريك نشرتها الناتور فى ١١‏ من أبريل سئة ١989‏ » وتشتمل هذه المقالة على الأسطر 
الاتية وهی : « إن تجارب روترفورد جاءت بدليل صريح ميد للفرضية الى أقى بها غوستاف لوبون للمرة 
الأول والى تنص على أن الذرات مبان متقلبة مشتملة على ذخبرة عظيمة من ااطاقة الكامنة الى ممكن إطلاقها 
عند تحطيمها » . 

وتدل ae‏ علماء الفيزياء الحديثة على أن الذرة السابقة المركبة من عناصر بسيطة جامدة هى على 
المكس معقدة 

واحد من هذه المناصر من أجزاء كهر بية سلبية صغيرة إلى الغاية تعرف بالالکتر وذات 
الدائمة الدو ران حول ٠‏ ركزكهر نى إبجاف يعرف بالبر وتون » وذلك كالسيارات الى تدور حول الشمس . 

ولذلك يكون أعظم جزء ءن الذرة فارغاً » وقد حسب أنه إذا ١ا‏ اقترب من النقطة الى رمكن حيع 
عناصر الذرات أن تماس عندها وجد أن حجم الرجل الشاب الذی یزن و يكون دون حجم زان 
الدبوس مراحل » غير أن رأس الدبوس هذا يزن مئة كيلو غرام دائماً » ويبدو أن هذا التقريب بين 
الذرات يم ى نجوم كثيرة » ولا سما رفيق الأبرق ۲ 

ولذلك نكون كدافة المادة هنالك pel‏ من كثافة الماء مسين آلف ەر 


۳۳ فلسفة التاريخ 
للمدقٌ ببعض الترويدات » حوادث GRY‏ تركيئها فى العام ليوا 
فقط »> وهذا الاختلاف فى الدرجة هوأصل الفرق بين العا المدنی" 
du,‏ ای" . 

ویو عاملا المركة العظيمان فى الميوانات » وها اللذة والألى » رس 
ابتدائيّا فى الما النباتيى" . 

فالنبات یبتعد عن ال ويبحث عن اللذة عند مايضايقه الظلام 
55 على عوائق” كثيرة ليج GLb‏ الشمس الذى يحتاج إليه والذى 
تقوم عليه هناءته . 

وتقترن حوادث ode HELI‏ حوادث أخرى من ذات ET AS‏ 
لدازعات الابتدائية » فی سبیل الیفاء » التی شاهد عول جذور مض 
0 ؛ كالكتتناء مثلاً » حين تسیر بعيداً لتنازع النباتات الأخرى 

فى القراب ماهو ضروری لها من SI‏ الفذائية 

وقد ابْتَدِعَتَ' كلة « Casal‏ » للالالة على تحويل هذه الظواهر 
إلى أفعال الية فی زمن کان a‏ يقم فيه حواجرّ بين الادة والحياة » غير 
أن تلك الكلمة تدل على معلول » لاعلى علة . 

وبین هذه الواجز اتی آقابا الم atl G‏ کانت نظهر الفروق" 
التى أوجبها ULE‏ فى البداءة بين الحيوان والإنسان » والیومٌ تزول 

ae tl‏ اسان فتلوان ابه من ا ایا امضویه ».وم 


Tropisme (| ) 


فلسفه العار یخ ۳۳ 

جيم وظائف امیاة الفر يولوجية » کالدورة الامو ية وا حضم والتتفس » . » 
لدى أحقر ذوات cl‏ م لدى الإنسان . 

*- ۰ 0 و > 4 

» إن الفرق بين الإنسان والميوان كير فى منطقة المشاعر والأهواء‎ » Yel 
وخب‎ Sing TE غير أنه ليس بعيد الى » وما يسر الإسان من‎ 
وأهواء أخرى يوج اران ا‎ 

4 

يينهما فى منطقة الحياة العليا هذه هى من الاتساع ما “Oa‏ به اعتقاد 
الانان آنه مَرضم خلق خاص" . 

وتتخذ الادة شكلا حلويًا داب لتكون حية » ففى باطن هذه الخحلايا 

۶ a 4 1 

تتحول الرارة والکهربا وختلف" القوى التَى يميرها الحواء والاغذية إلى 
طاقات لا بد منها لنشر الحياة . 

وی هش ابر یبای کات ام اوه ای مس hile‏ 

Fue ¢ 4 o- ee o 

أعمى كالجاذبية « ey‏ المكس تبدو قوّى أخرى مديرة » ببصيرة CAE‏ 
Yul‏ أعلى ¢ عا “NV‏ له » من التى سکن أ يذركها »لا آن ا 
آرق العتول » وهی آذا ما قبست عستوی مدارکنا البشرية دلت على ذكاء 
مدبر خارق للمادة . 

Gab gd GH ey > يدر العمل الخلوی"‎ Ole oS ol “HE, 
Sep ۳ BUI قاتا مُمضلات الفمزیاء واکیمیاء‎ Bleu نطاق ام‎ 


لها حَلِةٌ بالخلايا الوضيعة فى كل” ثانية . 
(r)‏ 


2 4 ۳ 4 2 ۳ of 

LE ol UE,‏ أئ من ذوات الى بمصنم واسع مشتمل على 
مليارات كثيرة من الخلايا Sa‏ سكويبة َكل کل كل زمرت منها جمعية من 
OLE Jt‏ وقد وشت هذه ازمر تحت إذارة مرا کن غضبية 
° 5 ره - ۳ 
كن أن تسى مراك الإدراك اليوى . 

آذه 7 -- ۳ 

وتقوم 23 واحدق من oo odd‏ ا(خلو به وظائف" کت متلفة معينة 
اما » وتدتع جموع” من صغار الکیاو بین بینها » بلا انقطاع » ASH‏ 
ما فتوزعها خر ی تا للاعضاء . 

والعمل” داخل" الصنم العادی سهل" » وذاك لأن كل عامل یقوم 
بذات الأعمال دائماً » وأما فى ااصنم الح فعلى العامل أن pa‏ عمله 
باستمرار 2 a‏ ¢ ومن ذلك أن 0 إذا ما حقن" e‏ ما مك 

30 ره oA‏ ۹ 
ا طبيعة a‏ التى يجب أن os‏ : 

وهكذا نفترض 3 االحلايا atl‏ وحوه 7 معرقة أنْعى من Ws‏ عراحل » 
ولكن مع الاقتصار على أغراضٍ معينة . 

. 4 2 و 4 

ولا رال نظام هده الموی محهولا لدينا <هانا لطبيعة القوّى الق 
ند 
تقحر من اطلایا le ELAN‏ من المکر خارقة لمادة . 

)١(‏ عدد هؤلاء العمال الصغار يثير العجب » ومن ذلك أن عدد كريات الدم يترجح بين أر بعة 
ملایین وخسة ملایین فق كل مليمتر مكعب » فبعد أن تقطع ما بين القلب وتختلف الأعضاء من مسافة فى 
مرات تترجح بين و ۰ تکون قد ختمت حیانها ق الطحال وقامت مقامها کریات 


فلسفة التاريخ Yo‏ 

‘bs eM Je as‏ الستتحاثات على أن الأشكال الحاضرة عُينَتَ' 
بحالاتها gl We WE Ly of Woes GLI‏ كانت نقطة بدء 
الحياة فى الاضى البعيد » ولكن مم الفارق القائل إن الطريق ال CEG‏ 
yy‏ أ كداس من القرون لجاوزتها Le‏ فى أسابيم قلي فی رح الم 
لكل aye‏ فى حاله الجَئينية غير رم ر أشكال متوسطة ثبت أءره 
مها فی آنا حیانه الوروئة عن الاجداد . 

لیست هذه الموامل" انفية السيطرة ۰ التی تشک على العام بأن 
يتحول دائماً » غير مظاهر منظورة لضرورات غير منظورة » لطبقة Dye‏ 
من الأمور E‏ ا 

ومع أن جيم اللاحظات التى يشتمل عليها هذا الفصل” تبتعد عن فلسفة 
التار يخ ظاهرا فا بیط فة ارتباطا jie le Ws ays Gly‏ ماوت 
GLY oe SY‏ حتی انتقلت ذرات" ۳ الابتداق » الذى بشع 
منه عالمنا » من الحياة المعدنية إلى اياة الفكرة مقداراً فقداراً . 


النصترالشالث 
اا نشاط الو جودات 
ا اون الان غر العاف 


4 ¢ - 
يكن أن ترد علل" نشاط الوجودات إلى واحدة » وهى الرغبة فى 
% ۰ ت ou‏ ۰ 9 ۰ 
باوغ اللدة واحتناب لا ¢ ولس من الخشت ‘ ool‏ ¢ آن درس تاثير 
العناصر النفسية الْمْسَركة لأفعالنا فى كتاب خاص بالتارخ . 
وقد يبدو هذا ازع Osh Sat BUS YS USM fall Uys‏ 
of 9 2‏ - ۰ ۰ 
وهلة » وذلك لختاف المانى التى تمرى إلى كتى اللذة والا . 
حَقا » يكن أن بعارّض ذلك بأن الإنسان لا يعتى بالمرض المعْدى » 
es wy als‏ 3 الماء أو النار إنقاذاً لصنوه ¢ عن لد » غير أن كلة 
bale Ge GUI ole GG fas ail‏ ما عاتلها » rats daly cle‏ 
بها » فى المقيقة » عند تليية أحد الواجبات » وعلی العکس یکون الأ عند 
الامتنام عن القيام بذلك . 
PE ۴ _‏ م ¢ ۶ ر لام 2 
وکذاك لا ری » اول وهلز » آی دور مکن آن تمثله اللذة فى 
عل احتضان البیش النی تکلف الطيه نفسه به ولا ری کثر من 
ذلك فيا تحتمله الحشرّة من مشقة لاعداد غذاء الدودة التى تحراج من بیضة 
لا اتف 
(۱) نقف الفرخ البيضة : نقها وخرج مها . 
۳۹ 





فلسفة التار یخ ۳۷ 

Guy,‏ آن is gl az al‏ إلى مثل هذه الأفعال هى رغبة بت 
أمرنها بالوراثة » فيقوم الألم على عدم انلضوع ها . 

فاللذة ولألم » إِذَنْ Sesh gh onal ae Yel ٠‏ منبا أفعال” 
UI LU!‏ وبتوقف eb‏ هذه التلقينات التبی علی درجة تطور 
الوجودات » وهی ما یخضم Gall U‏ من قَوْره » أى من غير تفكير » 
وذلك كا ممع عِيسُو حين باع حى البكرية بطبق مُجَهرْ من المدس ء 
و الا ترويض الاندفاءات الضارة ممارضة قضاء رغبة حاضرة 
بصورة نتيحة إعيدة . 

وإذا قضى “WL‏ قادرث على اللذة والألم زالت الحياة عن وجه الأرض 
بسرعة » فلا يعور أ داع » ولوكان عقليًا » على إخراج الموجود الى 
من جمود خل یکون eR! GAY ole BL ahd) Gas “Onl‏ 
ولا العطش ولا الب sl Vy‏ دافم إلى العمل . 

ومع أن القياسات بين حياة الوجودات العضوية وحياةٍ الادة على شىء 
من التباعد فإنه يكن أن يقال » عند النظر إلى أن الرغبة جَدْبِ” AY y‏ 
دفم » إن هذين الحادثين يشامّدان نی الما الادی » واواقم أن القوّى 
الف بوية » كالتقل والحرارة والكبربا » Chath der‏ والدفم فى باطن 
all‏ « وبالجذب والدفع ینکن آن یمتر کذلك عن قراتی TU‏ وها : 
ا ای ا ا میسن 

ومع ذلك لا ينبغى أن تَدْقَم هذه القیاسات" إلى مَدَى بعيد . 


YA‏ فلسفة التار يخ 

ومع ذلك فإن من قلة امرفة محياة الوجودات آن تم على دراسة 
عناصر نشاطها الأساسية » فللذة وال پشکن ol‏ بضدرا عن طالئفق من 
العلل » وهذه هى العلل الختلفة : الاحتياجات والأهواء والشاعر التی بجدر 
آن رف دا ما ار يذ تبي أصول abe I Sold‏ منها لحم التایخ . 

كان ع النفس القدع يقتصر على دراسة العقتل الواعى ظ یبال 
بالعوامل غير الشاعرة التى هى » بالمقيقة » مصدر" جميع افمال اطيوان > 
الإنسان » وكان ذلك ال بَفْصلب الفريزة عن العقل فصلاً ماما » وكانت 
قد ابْتدعت إحدى النظريات الدينية التى has JY‏ مار کا ۳ 
e E E OLE A OA‏ 
أى بالغريزة التی تسیر بها من غير عقل » وكان ترق بين الغريزة والمقل 
مع القول بأن الفر برة تنطوی على نظام یل اطیوانات » Elo‏ « على 
القيام بالأمور فا على وجه ابت لأ تسر ع وكان pill oes‏ 
ات کیت و ون رن eg Ge‏ 
بلا بصيرة ومن غير أن استطیم تبدیلا . 

Js‏ تلك مما لا يكن الدفاع” عنه فى ارقت الحاضرء فإذا ما 
ror és) iS al eee ee Jt 9‏ ثر الحَشَرَات 
وجد اا اوا وی ها ی pean bs om‏ 
المقل البارزة التی تناقض Sy all‏ الالية . 

واعتقد کثیر" من علماء الطبيعة آن من المکن عدّ الفرائز مترا کات 


فلسفة التار یخ ۳۹ 
۳ ۾“ وہ ۰ ۲ کت تم 
3 0 ع م م2 5 58 
ومنها تلك البصيرة البارعة التى تيب بها يعض Me at eg eh IES eli‏ 
1 و و eee‏ 2 2 
تبدی راک ۰ ونظل" هكذا Sr‏ تباغ دود" الزنابیر من او" ما تفتذی معه پا . 
om ۳ - 4 ۶ 9 8 7‏ 2 
أجل » ایشکن آن توصف افعال هذه الطبيعة بالفريزية تماماً » بيد 
أنه بوجد من هذه الأفعال مايختلف سيره وَفقَ الأحوال فَيْبْدى من الصفات 
& 3 4 ۲ - 
om 2 2‏ 
الطبيعة » ولاسیا الاستاذ بوفیه » بقول ان الشرات تقل" کالانسان » 
Gels‏ من ذلك أن فعض ۰ بالحقيقة » کون" اطیوان لا ینقل کالانسان » 
vet ۶ 5 5 get oe‏ 
ولكنه يلك من طرُز المعرفة مايختلف عن طرزنا » وتلات هی التقی تعن 
بوک i OUT eae Ne eo a‏ انا ee‏ سا 
آسايی وک »> عن If Pan o's‏ ا تتصرف عاء كاف ا به Gls‏ 
مصلحة النوع البعيدة فقط » وكذلك طبائم” النحل لا تدخل ضعن نطاق 
التعاريف التديعة » وذلك لأن النحل لا يعي مناهج بنائه وادّخار غذائه على 
حسب الإقليم فقط » بل تصف › ta‏ ¢ باستعدار جيب لتغییر جنس دوده 
o%, We 8 kd 5‏ 2 2 
کّ بريد بتغييره کت غذائه کماویا » وإذا حدث ما تحرام به خلیه 
النحل ملکنها قدّم النحل" من الفذاء ما حول به دودة إلى ملكة جديدة . 
۶ 5 - شم وس و 
واللاحظات التى هى من هذا القبيل كثيرة » ومنها بعل أن الغريزة 


ره 


ررش ےہ oe‏ 4 
عادت لا نعد ضربا من اللخصائص الثابتة الى تنم الطبيعة بها على الميوانات 





(۱) ورصت الدجاجه : وضعت البیض مرة . 


۰ فلسفة التار يخ 
عند خلقها » فعی قم We ss‏ غير الشاعرة التى oe‏ تشاهد 
عند الحيوان وعند الإنسان » قسي” من تلك الخصائص التى أخذ الم ی 
أهيتها فقط . 

وبظهر آنه عکن تقسی الحياق غير الشاعرة إلى لاشعور عضوی" 
ولا شعور فزبوی . 

ویبدی اللاشمور" المضوی" نشاطاً فائماً ذا طببعة مجهولة تماماً » ویقوم 
بوظائف حيوية كالدورة الدموية والتنفس والهضم ونشوء الأعضاء > إل . » 
وما يؤدى إليه من أفمال هو من التعقيد » كا ذكرنا » مالم ير العالم معه » 
بعد ٠»‏ ظهور عفر يت قادر على ادا که 

ویبدو اللاشعور" الفزیوی" » الحهول” فى جوهره كالسابق أيضاً » أساساً 
للوظائف الذهنية ويَدّخر عملها » وشن کل؛ تربية من الانتفاع به » وهو » 
لها Wee gy ean‏ نطباعات وحنظها » یر اوّل به کثیر" من الأمور بلا جه 
مد Sp dy all OSS chy « Le ULF‏ إدخال الشمورئ إلى اللاشورى* 
کا حاوات بیان ذلك فی کتاب ار . 

ومع أن العم ۱ aad‏ كثيراً فى دراسة اللاشعور فإنه oR‏ بالتدریج أنه 
gals‏ هذا الحقل عوامل” كثير من الأفمال التى كانت رى إلى المقل 

وحده » وفى كتابر آخر بت الياة المقلية اللالصة بتلك الجر يرات 
البارزة على سطح البحار ایطة » فلا تكون فى الغالب TE‏ 653 بال 
عظيمة مغمورة بالبحار » «الجبال” العالية غيرٌ المنظورة نمثل اللاشعور » 


فلسفة التار یخ ۱ 

. تلك اليا الشاعرة‎ oo SS ah Seal oa EY, 

وتتحل أَفضلية الانسان البالفة على الحبوان فى كونه استطاع أن CF‏ 
قليلاً من الياة الفر بزية اللاشاعرة التی Ib‏ هذا Be eM‏ فيها » وهو 
اذا ماخرج منها كان ذلك ناقصاً » ولیس لزمن طویل مطناً . 

واضارة تنفم/ فى رَجُر التلقينات اللاشمورية ای تضر الفرد والجتمع » 
والدساتيرٌ » واس ceria Gul‏ برسوم باطنية رادعة » أى بتلقينات 
ابتة قادرة علی ز جر التلقينات المتقلبة التى ALN SOE‏ 

ويسيطر على تاريخ الأمم مابين اندفاعات الحياة العاطفية اللاشعورية 
ومؤثّرات المياة المقلية a‏ من صراع » فن الحياة المقلية تتفجّر NE‏ 
ی التى مين تقدم الحضارة » ومن المياة الغريزية تود الشهوات” وجميمه 
لنازءات التى ترْعج CV gy cM Ge‏ » هكذا حتى 
اليوم الذى تتخلص الإنسانية فيه من الحياة اللاشاعرة الوراثية فتبلغ من 
اتطور الکافی مایکون المقل معه مسيطراً » ول تكم هذه الرحلة CO‏ 
ولناك يشتمل التاريخ على قليل من الوادث التی آوحی بها المقل الخض» 
> إن الإنسان أقام مان oy‏ سير النجوم el SiGe A‏ المنطق 
El Gus yb <a‏ فی الأعال الى ls‏ مها Ble‏ الأم . 

وها نحن أولاء بعيدون 1 من Jal‏ القائل إن الحياة اللاشاعرة es‏ 
على الیوانات » ویکنی أن ینم al, ol gH “bl‏ منبا آساس" 
حياتنا الفردية والاجتّاعية » فن 5 اللاشمور ية نت أخلاق” حقيقية ء 


۲< فلسفة التار يخ 
ويقوم ثبات” الحضارة على عادات أصبحت لاشعورية . 

ول هذه المادات" دوراً عظیاً فى حياة الجتدعات » وهى توجد وحدة 
ed eek gh cham Baw pot ol SOY Gall Jolly, a‏ 
ما وجّه نشاطها من عادات ارت وف الصادفة وسقعات" فى الفوفی » 


. العادات" اللاشعورية القی وجهت حياة البشرية ما كان لما تاريخ‎ YY, 


Cais! 
تقلب الذانيات الفردية والحَماعية‎ 


a‏ الذاتية من الممادى' النفسية الى وشك آن رول 


0 
os 7 Ft s 4 . . eee‏ 5 ۶ 
وكانت تفتركض” هذه الذاتية وحيدة » فاخدت e‏ بالتدر ج منو“عة 
ع كيه اق عراوك لله atl ee‏ ود ره اه 
A 4 +4 on‏ 05 
وان نيدو مبدأ ثبات الذاتية ‘ead‏ سائفاً بإظهار US‏ فرد عدداً من 
م 
الترديدات التى تككر فى الما العادية من غير كبير تغيير » وثما لاريب 
0 م 2 03 رو 
فيه أنه كان بلاحظ ما يطرأ على طبع الفرد عينه من تشلب » ولكن 
جبل” طبيعة هذا التقلب وما يصدر عنه هذا التقلب" من عوامل حقيقية 
کان وجب وصقه بكامة « الأهواء » الغامضة . 
وکان اوم حول الذاتية الثابتة يقوم » ايضأ » على اوم حول ثبات 
ate Bet‏ ورم Sy ck Sy ne‏ 48 6 
الجسم ظاهراً » والواقم. أن الذائية الفرْيّوية التى تلح أن تكون إطاراً 
۶ 
للزاتية الخلقية تتحول بثیء من البطء لتوحی بطابم الثبات . 
e 4 0 ae 3‏ 
وفى المقيقة أن الذاتية البدنية تتحول دائماً » وینشأً بانها اوهی" عن نقص 
ow os ۰ we ۰ ۶ ۳‏ - 
فى وسائل ملاحظتنا فقط » فلابد من انقضاء سنين على العين البشر & 
ب aS‏ 
ال عليه آلة دقيقة فى بضم دقائق . 
۶ ۳ ەس کے ۶ 44 
وسواه علینا أنظرنا إلى الذاتية الفزيوية أم إلى الذاتية الخلقية لا 


<۳ 


:1 فلسفة التاريخ 
لیر الوجود عینه مرتین » Jolly‏ فه عن الناس الذین محیعلون بنا وما بر فه 
مژلاء الناس" آننشهم 2 على ذاتياتم الممكنة فقط . 

ومع ذلك فان من ام کون" هذه التفلبات لا تزیل Sb‏ الورائة 
اثابت » فکل خَليّة جديدة GL UL Wy‏ وهی تحتفظ pie‏ من 
خصاتصپا کرها » وهذه امناصر" الوروئة تح الفرد خصائص" hoe‏ 
OSS‏ بعضّها مشتركاً بين جیم الوجودات فى الفصيلة عيتها أو المراق عینه . 

وتکون تقلبات" الذات محدودة لدی لام الى تدع ما رم 
طویل ءصال" ومعتقدات مشتركة » ومن ثم يحوز الإتكليرٌ أو الألمان 
أو الفرنسيون » إل . » فى بعض المسائل » مموعة من المشاعر والأفسكار 
الثاببة لمآ عند مواطنيهم » ولكن مع awl oy Ge Geet rte!‏ 
وأخرى » وتتحوّل الذاتية باستمرار لدى الأمم التى Wel ard‏ 
كالصّقالبة مثلاً . 

وإذا عدوت هذا الثبات العميق فى بمض Syl police‏ وجدت" كثراً 
من محكلات الذاتية بقم بلا انقطاع BLL Ss‏ اليؤينة AE‏ عق i)‏ 
'يمْكن أن يقال إن الفردية اليومية مختلف باختلاف الحوادث وعلی حسب 
الموجودات التى نعاشرها وكين لي هذه الموجودات تفسیتنا کا نودی 
تقلبات" الحو" إلى تقلبات مقياس الحرارة . 

ونين هذه اللاحظات" على gl YE Gale clad‏ بغيرها » 
ومن ذلك أننا إذا ما أبصر نا فى ذات النهار ذات الشخص يأتى باقتراحاتٍ 
متفاوتة Gal ial‏ ۰ على الرغم من الظواهر » بأتنا كنا بالتتابم أمام 


فلسفة التاريخ £0 
موجودن مختلفين لا يشتركان فى غير الصورة . 

de SS,‏ تقلباتنا Ve SF de LAN‏ النفسية » فعنها تصدر 
اانا سانا وآلامنا » ويكون أعظ” محسنى الإنسانية ملائكة قادرين 
على منح الناس قوة يبتدعون بها »كا يشتهون » Gye‏ سعادق نفسية بالغة 
التأثير كالتى توجها القائق » و|ذا ما آقنتت الوجودات" بذاک على هذا 
الوجه غُدّت تامةٌ السعادة لما لوي من تحقيق أحلامهاء فهى تصيرمساويةة 
لأقوى الوك من SS, Ws‏ آزهی القصور کا تشاء . 

و SA‏ جیع مؤْسّى الأديان » کبدهه ( وذا) وعیسی ومد » ال . » 
العام إلا لام أنعموا على الناس بقدرقر یبتدعون بها صوراً نفسية قريبة 
م الى عدار تعن هه قرع ان الور كنت حوضوفة ون م2 
حتمية » ما جنات الفس" مذبذبة بين شقاء دانم ونيم جازم » وکئی من 
الناس لبا صُوراً نفسية فضا بحياتهم نضراً لأوهام كانت تسيطر عليهم . 

بکن آن یسنج ما تقدم کون" الصورة النفسية لها من التأثير ما 
للحقيقة وأنها تستطيع إبداع ذاتية جديدة BR‏ 

بوجد لذاتياتنا المَتوّعة مصادرٌ مختلفة » وهی : (۱) عناصر" الأجداد 
التتقلة بالورائة » (؟ ) العناصيٌ اككتسبة أو الفروضة من البيئة والقربية » ۸4 . 

CoS AM RMN GN “cise وش من العوامل الإرثية الَقَدَرةْ‎ 


واتی توجب قوة الأفراد وضنیم کا توجب قوة الام آو ضفها . وتبتی 


3 فلسفة التاريخ 
خنیه sta‏ موه امن قتل اناد للکشبه وان آمکنبا: أن 
تنازعها » ومد کل" موجود ی ا “oli | Yo‏ گنرد شترا 
Gis‏ و pee ele‏ ۱ 

وعا آن یتنا للکتسة » الق ثبت أمرها بالتربية والبيئة والعتقدات 
الدينية » ام ا استطاعت حز صلابة الروح الموروثة عر ee‏ 
تكون عرضة لتقلبات عظيمة ‏ والواقمه آن الذانية fad “HE ty Mi‏ 
ASS‏ من ذاتيتنا وذاتية الأشخاص الذين 0 معهم علاقات » goo‏ 
متحولةً » على انلصوص» من الین النی تضطر فيه إلى ملاءمة حوادث 
مفاجثة . 

ويكون التاريخ » فى أثناء الأزّمات الاجتاعية الشديدة » مملوءاً بتك 
التحولات المفاجئة » ومن ذلك أن أبطال الثورة الفر ee aes‏ الذين 
سبوا ضرا الوك وقطموا رؤوس SUM‏ کانوا فى الأوقات العادية مر 
ار جوازية السالین » کانوا من القضاة ورین وامحامین » فللا 
ست :ال وة ا | be esis‏ من الأعمال 9 اقترفوها » وکیف کان 
asia Gracey! WS Ob pe’‏ الؤقتة » التى حملتهم على 
إتيان تلك المذكرات غير موحودة ؟ 

وتحولات” نفسية عظيمة كتلك لاتلاعظ فى أثناء الانقلابات التاريخية 
کالروب آو اوّرات فقط » بل يكن أن أظيَرَ » أيضاً » بفعل dee‏ 
ديف" قوی" جدًا أو بفعل أهواء شديدق کالب" مثلاً » وليست الأقوال”» 
بل الأفمالك » هى الى تكشف » إذ ذاك » عن ذاتية الساعة . 


فلسفة التار يخ £V‏ 

ZEN oye a مفاجتة فی الذانية‎ YZ obo GLU oe Tey, 
. ما يكن لحمل المؤمنين على التضحية يانم نرا متلیم الدینی" الأعلى‎ 

وملا ade Sie a Sg ey a‏ 
اش ‘si‏ بها من dU ly JS‏ جیم الازمنة » ویضدر 
عن كثير من المؤلفين أمثلة بارزة عن نظرية تعد الذاتيات مع جهلهم إياهاء 
من دك عل اتلصوص» فصة سید موس EM‏ فنا اران 
ارومانى القدیم SAG‏ الفالب من oR IB‏ حتى لا فونتن » 
ومن ذاك » ایض : رواية ریشارد اثالث لشکسپر ای ری فیها سیدة" 
شريفة نى فى بضع دقالق" مشاعر حقدها على قاتل زوجها المعبود الذى 
لم یرل تابوته قاعا حوالیبا . 

وتقلبات” الذاتيق تلازمها تقابات” فر بولوجية دای . 

وکنت" » منذ حين » (ae. hye NO ae es‏ 
هنا » قياس هذه الأخيرة » والناهج الی تنتغمل هی من التفصیل 
ما لا تری معه بینها هنا » فبها OSE Tee‏ الذاتية OM‏ 

والذاتية » فضلاً عن هذه التقلبات العادية » تتحول فى جيع الأحوال 


١ (‏ ) يعرض بعض ترديدات النظام العصبى ( الى قيست بالشوكة المرنة المسجلة للجزء الواحد من 
المئة ) حالا من التقلب ما يسفر معه القياسان المتتابعان عن أرقام مكن أن تتحول من البسيط إلى المركب 
تقريباً » وقد قدم عن ذلك مثال بدوام الزمن الضرورى للنظام العصبى حى يقاوم أحد المهيجات » 
ويعرض قياس المعادلة الشخصية ذات التقلبات » ومع ذلك فقد شاهدت ثباناً عظما فى معدل الملاحظات 
المتعاقبة » وذلك على أن يقوم هذا المعدل على نحو خسة عشر من الأرقام . 

ويؤدى أقل اضطراب إلى تقلبات كبيرة فى الذاتية البيولوجية » ولا سما الضغط الشر يافى » ومع ذلك 
فإن هذا الموضوع هو من الاتساع العظيم ما لا يمكن حتی الالام الةلیل به هنا . 


1۸ فلسفة التاريخ 
مضه اه فافش و eo Racal AEN‏ مدد الات 
الناشئة عن أصل ۱ مرَضی تشاهد فى آدوار التاريخ المضطربة على اللمصوص» 
وذلك لدى التبَعة الجاورين لحدود الجاقة » فهم يضر cell 3241 oy‏ 
Ogle‏ فى Me ee‏ : 

وان تفع بنج هذا cel‏ » ولكن بتحفظ » فى تفسير الحوادث 
وفى دراسة رجال التارريخ دراسة" نفسية . 

ومن المؤرخين » مثل میشله » من أسهبوا كثيراً في بيان هذا ‘eel‏ 
وقد بالغ يشكال" بعض" الثىء حینا قال موکداً إن الما کان یتفر آوکان 
ا ا ا و ا 
ارمل فی مثانة کرونویل » ومع ذلك فإن مما لا ينكر کون" تفترات 
(as clea tae Ts aa‏ فى سلوك کثیر من اللوك » 
aah‏ من قیاصرة الرومان ی شارالتکن فالی فلیپ النی الاسپانی" BZ‏ 
أمثلة كثيرة tb Ue‏ » وذلك إلى أن من Ses OSS ol Tae SA‏ 
هذه الانحطاطات قد أدى إلى مشاريم رَيَّنَتْ تلك المهود » وفى أيإمنا Gil‏ 
لبعض المركات الشعبية » كالباشفية فى روسية والشيوعية فى فرنسة » على 
اللضوض © 0125 من تفبرت ذانيتهم تفر عیتاً بموامل hep‏ 

وتکون تقلبات" الذات » ای تلاحّظ لدی AY‏ وم See‏ 
من ذلك كثيراً فى ابموع » کالاجتاعات الشعبية والبرلانات ومجالس ارب » 
الخ . »> فهنالك تَتَكون فى كل رعرق روح ” عابرة كنت قد بيت 
وصافها عند ما درست روح 4 eld!‏ . 


فلسفة التاریخ £4 

وین آظهر ما تتصف به هذه الذتیات الحَنسية الوقتة مد سرعة التصدیق 
وعدم التسامح والعنف وتعذر السّير بلا نفوذ زعم > وما للجاعة من حال نفسية 
Ky‏ ذاتية كل عضو فى هذه الجاعة تعبيداً تتحوال به تماما ۽ فیشکن 
لْمْسَالِمَ » حيائذر » أن يصبح مفترسا والبخيل مبذراً » إل . 

وا اة ات ab thle byl Cb LE‏ » وهی : 
العتقدات" الدينية والأخلاق والعادات » إلخ . » ومن بين مختلف المناصر 
GS gil‏ تاربخ إحدى OM‏ د ذاتتها القومية » اللى تنطوى على ذاتية 
Gy Get inane «tee‏ 


GENS 
تمتاسيرالتارججا 4 = | یم مه‎ 


النصضل‌الاول 
مبادی التاريخ الروائية واللاهوتية 
والفلسفية 


مم 


کان قدماء الرشین » ر قلبل الا کتراث لصحة الوادث » 
وكان شأنهم مقتصراً على استنساخ ما یعون من آقاصیص » وکانت هذه 
الأقاصيص تالف حطراً من ذكرَيات باقية فى ذاكرة الناس » والتاريخ » 
إلى وقت حديث > تلف من شهادة المعاصرين فقط . 

ول 5 ول الکتب عن تاريخ رومة وأثينة » ولا سما تاليف 
بلوتارك وتيطس ییوس » أ کثر دقة وان واضّت ببد on‏ > من 
هذه الؤلمات 9 يدظل ار أن اه ای وف از 
الفا من oe‏ تروادة زار یوم وتزوج ابنة ملك لاتینوس وان 
هر کول هجم لى onl‏ ليقتل اللص" سن ‘ وأن رومُواوس و ريوس 
oe slack 45 |‏ س کرکلس دافم وحده عن جاسر سبلسيوس 

نجاه جيش کامل من chy‏ هذه الأقاصيص طا من القيمة كما 
لقصة مفاسد الول العروف بالميتُوتور والولود من اقتران پازیفایه بتر فقتله 
تيزه بالسيف التّحرىٌ الأخوذ من أریانه بفت مینوس . 

وليست الأحاديث” عن الأزمنة الى عَقَبَتَ تلك أ كثر حمة فی القالب » 
وإذا كنا لانجادل فيها فذلك لأنها تلوح أقل" بنداً من الصواب Beg‏ 


or 


6 فلسفة التاريخ 


مس لام 


oe فنا يحب أرن‎ Ell « مؤرخى الرومان » 2 تاسیت"‎ ‘rel 
© االخطيب‎ Ve» wl الکانب » والتارخ اا » هو عند هذا‎ 
وهؤلاء الؤرخون كانوا یابمونه کضطباه ٍذن » فيرتبون الوقائم" رتيا‎ 
۱ حسنة » وکذلك‎ TEL الاعقاب‎ oper gh بسَوفون به رم‎ 
راط آن نیوا الی الماربین والأبطال والْباطرة آقوالاً » ون‎ 
Je che يَضّمُوا فى فهم خطبا رائمة » ومُتَاجَيَات نفسية أيضاً » کانی‎ 
Lap لسان ونون وفسيازيان ‘ + . » وكانت هذه الأقاصيص” الوهمية‎ 
» مصادفة وإلى كثير من الخيال‎ ‘Ce استناداً إلى بضع قطم من القيقة‎ 
فتند‌ها الأجیال صبحة بقوة التکرار‎ 

Laer J,‏ مبدأ التاريخ الروائىة بانقضاء قدماء الؤرخين » فد عاش 
بعد جيم الانتقادات » وقد ظل باقياً قويًا حتى فى آیامنا » ومن السپل 
اراد gta‏ مشهورة على ذلك » فإذا عَدوت وصفه fell‏ لم تج سطوراً 
کرت صميحة فى > حياة يسوع » لرينان على ما يحتمل » ولكن لها 
ها مش یا 

ومع ذلك فان تجاح مثل هذه الکتب لابقوم إلا على روائيتها » وف 
التاربخ Gay‏ القارئ' العادمٌ » على انلصوص ۰ عن الغامرات المحيبة 
4,5 بشاعرية الدعاء والغضب واتفاژل » ی عوسیقا الکلمات السکرة » 
واريتان الباع؛ الطويل فى هذا الفیار » فليس لهيامه عد" فى « دعاء 
ا ل » » ge‏ انه بهذی فیه ادان « فیاکورا ls‏ 


0 


وحدك فا » آیتها المذراء : آنت وحدلك طاهرة » آی ایجی : آنت 


فلسفة التار يخ oo‏ 
وحدك قديسة » أيا نمْرّة : أنت Hoey‏ قوة ! » » ومن الواضح أنه 
لابوجد لهذه الكلمات غير معی مُم » ولکن القاری یمد هذا الحَنم. 
من الأوصاف الرفيعة » وتساعد هذه الغنائية على بيان قدرة الخيال المُبْدعة » 
by‏ تكن أثينة حينا زارها رينان غير فر یه عفراء قذرة » وقد رآها من 
خلآل ذكرياته الكلاسية مع ذلك » فكتب بقول : « إن ما ألقته 
J eye a‏ ف يفوق جميم ا خی ان ات كان" 
واحد" Coney,‏ هو ما لی Oe ee IS‏ 


و و مده + 


عدت قط أن حقلت ۰ نظيراً له 6 » فياله من شاعر ! ie‏ و وراه ۰ 
ولكن كا تواصَل قراءة « ألف US‏ وليلة » » أى من غير أن Gay‏ 
كثيراً » وذلك مع الاحتراز إلى الغاية من تصويراته وتصنيفاته » والواقع 
أنه ليس مرن تصوير الأمور تصوراً Gye‏ أن oy‏ نيرون 
بالشموذ ٠‏ وأن يقال مع التوكيد إن مرك أوريل رمز لنهاية الما القدم 
Gb <b cil‏ 6,3 كثرة بعده فى الحقيقة » ومن E‏ 
ولکن" مع الصعوبة » أن بي كيف حول هذا الما بدلاً من بيا 

Cop Goa ال وم حقيقة‎ ae pally St واو ات‎ 
+ ges يستطيع‎ Ya) te الفیلسوف"‎ 

ثم إن من الواضح أن الؤرخ كلا كان متفنتا aaa UP‏ 
ale‏ الشخصى البالغ الشدة يقوم مقام الحقائق » ويكنى عدد قليل من 
Goll‏ غير الثابتة لمزوید خیله . 


كه فلسفة التار يخ 

thn,‏ هذ الدور اللحصيب » النی عارسه انلیال فى الأقاصيص 
التاريخية » على السبب فى كون إدراك الحادث عينه يختلف باختلاف 
GS sgh‏ لبادی کل" زمن . 

كان الأغارقة » فى عصور البُمطُولة على الأقل » يجملون الآلمة تتدخل فى 
الأعمال البشرية بلا انقطاع » فق كل” صفحة من قسّص آوبیراس ثبصر 
عمل أهل الأ لن » وليس أقل“ من هذا ظهور ارب" فى الکتب اليبودية » 
وکان لرومان اون WW‏ حوادث البشر . 

و یتفر" انتصار النصرانية عن مبدا لاهونی" خالس فی التار.خ » ویتحرك 
هذا المدأ قرنا بعد قرن . 

قال nid ot gine‏ تاريخ ما بين القرن الماسس والقرن الثامن 
عش تجدوا أن عل اللاهوت هو الذى يسيطر على الروح البشرية ویوجها 
en ‘eats‏ الاراء طايع عل اللاهوت » وینظر ای السائل الفلسفية 
والسياسية والتاريخية من الوجهة اللاهوتية دا . . . والروح” اللاهوتية من 
بعض الوجوه هی الم" النی جری فی عروق العام الأوربی" حتی بیکن 
ودیکارت 6 . 

وتدل الكت التاريخية التى ألمت فى ذلك الزمن الطويل على درجة 
ما يكن“ الموامل الدينية أن تور به فى أفكار الناس وعلى مقدار بساطة 
البد! العام عن الكن فى ذلك bl‏ . 

1 اله کہ هو 
وكانت تسيطر على مجرى التاريح قدرة ربانية عاطفة او ساخطة » 


فلسفة التار يخ ov‏ 

Nb‏ ا ار ضرع إلها بلا انقطاع » OS‏ أقوى الملوك 
رون ا و ان ان ین ای یبن را 
محاولاً أن ينال » بأنمن التقدمات > حماية المذراء وأبرار ادوس » قانساء 
على aly‏ مؤررخ له » 5 اون فى أعمال الانسان دام قادر بن 
وحدّم على مان الانتصارات الحربية أو الأبية . 

وال وقت قریب نشب de‏ هذا الاعتقاد الصبياق” فلاسفة فسّلاه ؛ 
وقد ساق هذا الاعتقاد RL)‏ إلى أفكار كثيرة التفاؤل » فكان يقول إن 
tus‏ بالغ الصلاح بحک الور ودل لاش اعد NAL‏ وة 

وا tel. Jeb‏ التارخ اللاعوتة "فى الزوال إلا بمد آن آثبت تقدم 
الملل کون جيم حوادث الما خاضعة لسن وثيقة لا تمرف الوی . 

وما أن المبادئ الروائية اللاهوتية ت ركت 25 اکتشاف مبادئ أخرى 
لإيضاح مجرى الحوادث» وقد نشأ عن هذا الواجب ما يكن تسميئه مبدأً 
تا يخ الفلسىء . 

ويقول لنا هذا ادا ce Sal tt ol‏ لضروراتٍ غربة عن المصادفة 
أو عن عرزا" علوية ۰ ويد الم فى تعيين هذه الضرورات » ولكنها 
ee ae:‏ 

وک حادثة تاريخية عقلية gill Gio‏ القائل بصدورها عن عل » 
ولكن هذا لايَدنى أنها ملامة dhs‏ ما » Ly‏ يذل“ علی وجود van‏ 
الملل العامة دلالة واضحة Bob‏ العوامل الكبرى المتجئّرة كوجوب القيصرية 


oA‏ فلسفة التار يخ 
فى الحياة الرومانية حيئاً من الزمن » وكسير بلدان أوربة الختلفة نحو الرحدة 
od‏ تمق + وكالإضلادات. الى قت ار رات إل . » ومم ذاك 
فتارخ Sat Lb ese‏ الی آمکن أن ت تكون بالغة الاختلاف عن التى 
وت » وذاك لأنه ۸ coy‏ * ضرورتپا ی سنة ثابتة . 

pS De ee Boris 
مین بولا أنهم كادوا يَخْسَرُونها لولا أن تُصّوكر الدوك‎ 
قط خدعة حریية حال بها دون تکية کانت‎ ae aU ی‎ 1 
تؤدى » لارَيْب » إلى القضاء على فكرة النورمان فى تجديد غزومم » ولو‎ 
وف آنیال فى تجربته حين حاول الاستيلاء على رومة تحويلاً لما إلى‎ 
مستعمرة قرطاجية لتفیر جمیم" مجری التاریخ القديم وشکل الضارة‎ 

وفى زماننا كان مصيرُ آورية ی علی خلاف ماوقع لو لم يكره 
الإمبراطور غليوم” بسفرائه أمربكة على الاشتراك فى الصّراع العالمى” . 

pe aoe Stas ak‏ سم 
seeds Ne‏ من ES oh Se gL pall JU‏ 
من الأولى » ولكن من غير أن تنشأ عنها فى كل وقت . 

ومن العلل العامة » ولا سها بُقَلُ الماضى البالغ lec‏ آدی بعد انقلابات 
الثورة الفرنسية » بح الضرورة » ای عواد ملک سبقته دکتاتور یف ولو !| 
يكن ذلك الطاغية ونابارت لكان مورو آو غیره » ولکنه بذ یکون وقتتذ 


فلسفة التار يخ 9۹ 

ees ۳‏ 2ه e > i f Î‏ 20 
اقل عیفر به » ومن 9 اقل نفوذا » فانه یکون افل دواما و إلى 
لللكية عا هو آسرع من ذلك . 

وت Bah Sa? NN Gal Gack‏ الاد الق يكون Cb‏ 
Jl pales‏ » فلا یی فى فرنسة نابليون الثالث ولا تف تقم Sox‏ سدّان 
Vy Say‏ 0 ولا الوّحدة الألمانية » فهذه الحوادث قد نشأت O25‏ 
ooh‏ ¢ عن تلك العلة ase YI‏ مة المستقلة عن کل" RE:‏ ¢ أى عن 
تفواق ab‏ ظافر كان قن كويد تلق رن هی ات سا هه وگل 
Hy WS‏ على شأن Gazal‏ التاریخ . 


22a)!‏ التان 
التعممات نی التا ريخ 


a & 4 6 - 

(ol eat‏ أن تسرف العلل" الحقيقية لموادث التاريخ » حتی أ کنر‌ها 
a 5‏ 2 ۰ .۰ قي ا 5 ۶۸ ۰ 
G,‏ لانظر » وسَنْبَيٌ فى فصل آآخْرَ أن الشهادة » التى فى أ كبر مناهج الماضى 

2 ع a‏ ‘ 55 0 شه 
استمالا » أقل هذه المناهج صدقا » والواقم” أن قيمتها ضعيفة إلى الغابة » 
لا لصاعب حسُن الشاهدة فقط » بل لأن الشاهدات التى تقع تؤدى إلى 
تعممات خادعة ایض : 

وقد sol‏ التعم ‘ کج CAL‏ » ای cl‏ متناقضة ae (ails‏ 
اللشقة اما سب نوو اوداك ى روات ااه كال ip‏ 
قبل الثورة . 

Cc “6, Ss cS,‏ ل حال الفلاحين استناداً إلى شپادات 
لفق التناقضكالشهادات الآتية التى قيدها مسيو شُومه » وهى : 

« إن لابْرُوير يده الفلاحين الفرنسيين بالحيوان الوحشى” المنتشر فى 
الحتل ذكراً كان أو أنثى © . 

Lbs‏ سان سيمون هذا التقدير فیقول : « بقتات بمب القول فى 

۰ ۰ .ده ° ۰ 2 2 

نورماندية فی آئناء تبذرات شانتی 6 ومثل" هذا حك ماسیون القائل : 
وش أل ارفا SA) Gh‏ الو وقول دار جنْسُون ee‏ 
احیته : « حَدنی سنیورات" ثورين ae‏ بريدون إهاء الأعلين بأعمال فى 


Ve 


فلسفة التاريخ ٦۱‏ 

الأرياف مياومة فيجدونهم SAS ay SIG Ge‏ مالا يستطيعون ممه العمل 
cages‏ 

ونی اوقت تیه کان بوجد من الشبود من یصُوفون أحکاما فى ذلك 
مختلفة اختلااً تانّا » ومن ذلك ماقله رح فى سنة ۰۱۷۲۸« لا نکن 
ا ضور تقو سعادة الفلاحين » فالقرى رع بفلاحين أقوياء سان لابسین 
cme Ou‏ وبیاضاتٍ لل هي وقالت الليدى مستاغيُو : ce Yo‏ 
أن Naas yee‏ ما هی مت ای ول من ole‏ وور و هذا 
ول ولول ds‏ أچد هذا البلر نب غی Coal jel de sur, « Le‏ 
ra‏ ام کة » » وقال فولتیر : « وف كن أن قال ]إن SW‏ 155 
الجيلة بور ؟ بحسب stag ce’ IY‏ ! » » وأما آرئور یائغ » النی 
استشهد تین به كثيراً » فن يكلف نفسه بقراءته 3 ۰ سد آن يستخرج 
من « سياحاته » ما يكن من التُصوص عن بؤس الأرياف الفرنسية عم 
الثورة » امکان استنباطه رخاءها أيضاً من النصوص البالغة مثل هذا القدار 
على الأقل . 

وتكن آن iy‏ عدد هذه الاختلافات فى الرأى إلى D2 YU‏ 64 
وتجد مثل" هذه الاختلافات أيضا لدی الولفین الذین عرضُوا ناج الإدارة 
J BAL‏ إيطالية . 

فإليك كيف يعبر شاتو بريان mid‏ نفسه : 

« إن نابليون عظم” لما کان من سمو بثه وتنویره إيطالية » 

ويختلف عن هذا جك” فاغيه حيث قال : 


1۲ فلسفة التار يخ 

« مى خکر لامبراطور ية الأولی فى إيطالية بحبوطر ذریم 4 Le‏ 
آصیبت فى ست سنين بالإفلاس والفوضى والبؤس والجوع والإقفار » وبلغ 
ما اعترى جع لواف نیرف من افلاسٍ ثمانين فى المثة » وأصبح عدد 
السائلین ثلاثة a‏ أضفاك » وزاد $e‏ قطاع si‏ فى الأرياف عشرة pss!‏ 


a 5 a 2 Ta 
ومات السوفه حوعا ¢ ونفص عدد مک رومه ها[ الس ف‎ 


o2 


خمس سنین » . 

ومع ذلك فإن هذه التقديرات (A Gadd!‏ بشىء من السهولة لدى 
اظ اال أن ذينك الؤلقق Je obey FU 55 UW 6 cube gus Lyd‏ 
إيطالية كانت الإدارة الامبراطور & de Go Bs‏ ارم من قسئوتها 6 ومن 
تم كانت أفضل من عصابة النهب التى آرسلتها عکومة الدترکتوار 

والأم كا قال فاغيه : « كانت إيطالية تقاسى فى عهد الديركتوار خوراً 
مستمرا » وكانت رومة تشاهد > باسم الجهورية الرومانية » قناصل" وحامین 

عن الشعب وأعضاء Opty Op Ay OL‏ نون ویکیدون و برتکبون 
Oe Ky KM‏ كترا ى ارت اروا وبتلبون القصور lly‏ 
والکتبات ویفرطون فی فَرْض الضرائب فيأخذون نصف أموال الأغنياء 
ورقيق الال عَلَ السواء » واطلاصة آنهمکانوا مج کريهة من الاصوص 
والقراصين والأشرار » . 

وإذا عدت علل الأغاليط Sheed ge EU‏ خاطئة فاد كر الأغاليط 
الناشئة عن تكرارها من قبل كتاب ذوى نفوذ e:‏ هی حال الاراء العامة 


فلسفة التار یخ ۳ 
لتى By Lhe‏ طويلا حال Ue IIL‏ من parla US‏ الإمبراطور ية 
ارومائية + 
مور ۳ ۶ >-ه 

ول تج الورح المام فوشتل دو کولتج إلى غير قليل من البحث 
فى أسس هذا الاعتقاد حتی یرف فنا جا كان هيم كما مد 
بن أن الغارات التى قرّعت خيال المؤرخين كثيراً لم تكن غير أعال 
منفردة من قطم السابلة لاغْدَ لا » وأنه لم Boe‏ أن حَدّنت البرابرة 
نفسّهم بكم الإمبراطوربة الرومانية التى كانوا يَبْدُون مُبَجّلِين إياها تبحیل 
إيجاب ومحاولين انتحال Yd‏ و وفنونپا » فلذا وق فى نهاية قرون 
9 م ببطء على الحضارة الرومانية ل ie ae‏ 13 نتيجة Ne‏ 
عنيفة دفم معظمها بسپولق من قبل برابرة مرتزقين لدى الرومان » ب لكان بوسائل 
tc‏ وبما أن هؤلاء الأهلين التأخرين الذين أُدخلوا إلى العالم الرومانى” كانوا 
عاحز ین عن ملاءمة حضارة نز er? 1S aes at‏ 5 إلى مستواهم 
al Ball Jp Gel J ely ci al‏ بت Gah yo‏ سکم 

ان ارومان أنفسهم é‏ الذين أوجبوا هذه القَروات Gas‏ 
آصبحوا بالفی الفنی متمردین عل ازج فأدخلوا أجانب إلى جيوشهم 
و ادارانهم بالتدریج » ولا صار الرتزقة" جنود رومة حضراً وصارت رومة 
تير ولايانها من قبل روژساء من البرابرة آصبح هولاء ارژساه مستقلین 
شيئاً فشي » ومع ذلك کان نفوذ عظمة ارومان من القوة ماع هؤلاء 


الرؤساه أنفسّهم معه من موظق رومة دائماً وان غدّوا آحاب" سيادة » ومن 


ذلك ار بدا ون فخورا بلقب القنصل “Gly Jl‏ الذى أنم به عليه 
الامبراطور" الهم بالقسطنطنية فى ذلك الحين » oats‏ لاون ae‏ 

على موت كلوفيس فيتلق خلفاؤه ما يخليه الأباطرة من قوانين ويراعونها » 
WY obs‏ من حلول القرن السابع حتی Leds 5A‏ الفول من البرابرة 
على إحلال صُوَرمم لى النقود محل“ صور أباطرة الرومان . 

و شر الماصرون بزوال سلطان الرومان لوقوعه بطیً تدریج إلى الغاية »> 
ولذاك بكون المؤرخون قد بدءوا تار فرنسة قبل الزمن الفیق" بقرنین 
راا فا ا عق ملك : 

ول تكن عَرتوات البرابرة السّامية وحدها كافية” لتحويل الحضارة 
ارومانية و ۸ تنحل" هذه الحضارة بفعل الروح الجديدة التى جاءت النصرانية 
بها » ققد تحوَلت هذه الحضارة من عسكرية إلى لاهوتية بالتدرريم » وقد 
تقلام الف فى بر نطة التى "تقلت إليهاء ولسكن مع انقباض آفاق الفکر الانسانی» 
ويستفيد الك من النافشات اللاهوتية التى كانت نستغرق جميم نشاط الب نطبین 
فیستولون کل تلك المدينة العظيمة . 

وما بلاعظ » مع لك » کون" القارخ زه ما نى من الوثائق 
عن bel‏ الحوادث . 

ومن ذلك كون التاريخ يصُطرب فى ببان السبب فى اعتناق المالم ley‏ 
النصرانية فى قرنين أو ثلاثة قرون » ومن الواضح أن كان هذا الدين يستبوى 
العبيد لجعله إياهم مساوین لسادمم » ولکن 11 یکن من الضروری آن بدو 


فلسفة التار يخ 40 
Ulel CUE quill oll Nye Gd Gh. Ge Gy‏ حيانهم الاجماعية 
رات على عقب ؟ إن جيم الإيضاحاتر حَوْل حادث عظيمر ols ae.‏ 
فاقدة القيمة حتی الان » فورحب آن ا إلى مبادئ عل النفس الحديث 
533 آمرها . 

بری مقدار" عدم الصحة فى الأفكار التى استقرت وَفقَ تعميات تقليدية 
عن بعض أدوار التاريخ » ويلا هذاء أيضّاء فى سائل Be GON‏ من 
ob‏ فراحل » ومن ذلك أن عد لويس شالت" عشي » ازمن طويل 
صاحب نف ین hee flay Ne sheet nb‏ تاه . 

bs‏ العكس de Mats Ly” 2 ak‏ نفس صافية حازمة مشيرة 
کی راشای | کر قران ودا poe pel‏ 8 ملکتّه تدییراً یا 
بين حروبٍ ثيرة ودسانس" وموامرات ومية کان بشترك فپا وه My‏ 
اللكة والرلان » وأخيراً رك هذا اللك لوارثه لويس الرابم عشي فرنسة 
قوية مُوَحدة بفضل ضرامته » وکان قد تلقاها غارقة" فی الفوضی . 

ah! Seales‏ مق أمشلة أخرى عن التعميات التاريخية غير 
(صحيحة » IN BW oe Gr le SUL of GEL ge‏ إذا 
VA Spt SN ie Jatt Ge aah san Ge B45 |‏ 
RSW US foals Ge ag be Ue‏ حتی الديفة » التی لوح آنها 
درست Int Oyo‏ من lane‏ کدور الثورة الفرنسية 

ولا يكتسب التار يخ صحة ظاهرة إلا بارتداده الی الاضی مقداراً فقدار 
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1 فلسفة التاريخ 
ركنا" أن نسي الوقائم القديعمة قلياو العدد فيه إلى الغاية فإنه لا مناص" 
eer 5‏ و 0 ا ٤‏ 
من قبول ما بقصون » ولا يكن ان يجادل فى بعض الاحاديث E‏ 
a ۰ 2 ۰‏ 
دارت حول اليلو a5‏ ثلاً » ماکان طذا الدور مرخ" واحد فقط : 
۶ 
eee‏ 
ويحب » لتفسير الوادث ای یتألف منها التاریخ ؛ ولا سما تكوين 
الأحوال التى تنشأ عنها » أن يستعان عناهج الاستقصاء الی تختلف اختلاف 
-E 8 3 ۱ ۶‏ ا a7. % é‏ 
كبيراً عن المناهج الى اقتصر عليها المؤرخون زمناً طويلاً » وقد خصّصنا 
فصولاً كثيرة من هذا الكتاب لابحث فى هذه المناهج . 


الفصرالثالث 
مصادر ف التاریخ 


ما يشكن تبَصره Vey‏ 


قيمة ضعيفة » ومن ذلك ماقاله سیو سنیوبوس" فی کتاب Gad)‏ فيه 
دروسه الق ۳۹۳ 6 الال - 
» تقوم مبادى' التار بخ على مالم نشاهد من وقالم موصوفه بعباراتر 
لاتدع لنا عَرْضَها عراضا دقيقاً » . 
وما كان لام led‏ غير 7 هذا ¢ فا أن اللاحظات الى انتنم Ly.‏ 
فى الماضى جردة من 9 x‏ نما لاتدلة Ne a ae‏ 
ا 1 = تعیین ۳ Gk‏ فی ا oF‏ 
۶ و ر ےد ےہ 
والام" کا لاحظ فستل دوکولنج القاثل" : « ولکن روح النقد 
۰ سنة كانت تقوم » فى الغالب » على عادة SAN‏ فى الأمور الة 
7 ء ۶ م2 ce‏ 
من حیث احتال وقوعها » أى من حيث مطابقتها لما ee‏ 
BAe,‏ 3 ۶ 2 
رای a i‏ سرت 0 ۷ رأى oe a‏ 


0 2 


eee Se: 


۷ 


“A‏ فلسفة التاريخ 
ولا وجد غیر عدد قليل جدا من ذوى النفوس التفاذة بعض“ الثىء 
4 ل .+ ٤‏ ا م .7“ - 
8 ۰ تک 2 ّ 2 
نحت النصوص » وأن يفرأق بين العوامل الحقيقية لاحوادث الى يقصها 
oe o 6‏ 2ه ۶سرد جهو 
كثير من المؤلفين من غير آن یذ رکوها » وقد جدد فستل دوکولنج الذى 
sa 4 en‏ یم تارخ العصر الیو فنجی مع بعص الحلاصات القصيرة 
التى 0 ا شا ما على الاطلاق . 
¢ 2 4 

وبداً لژرخون الماصرون یدرکون ضعف" قيمة. الوثائق التى كيب 
التار بخ" استناداً لها . 

۰ 3 3 4 2 ۰ ۰ 4 و 

احل » ظلت سذاجتهم عظيمة ©» ولکن من غير آن نساوی سذاحة 
اسلافهم فى القرون الوسطى حين كانوا يدون من المقائق جميم الاوهام التقی 
رووا 1 وقد كان عندم من الاستعداد الععحيب ما ستخرجون به من ای 
7 ¢ - ا ۰ a‏ 
نص أبعد التفاسير من القيقة وما یدینون به آدعی الستحیلات ای الاهش . 

ne? - 1 

وقد کان » حتی القرن السادس عش » يل كقيقة لا جدال فها » 
oe‏ الفرسیین من نثل كرض بن مكتور الذى 2 من حصار 
age ND ee ee OSs » alge‏ ای ور ان زر امه و 


امر‌وادیین نوا 9 الفرنسية توا » وأن مدا كان Vous‏ ففضب 
لمدم انتخابه بابا فصار ملحداً وأقام Geo‏ جدیداً » وأن يهوذا كان قد قتل 
dhe al ۳ oll‏ 


ن الواضح أننا أقلة سذاجة فى الوقت الحاضر» ولكن مع بقاء یلم 


فلسفة التاريخ 14 
التار خی tls‏ على اللصوص » وبدرك هذا العم ‘ Lia‏ ‘ أن من 
fh, oes a os‏ 
حسن معرفة الوجه الای وفعت به 

۱ peor نا‎ 9 

ومهما تكن درجة المؤرح من اللقانة فإنه صعب عليه أن يتخلص من 

العوامل الناشئة عن عقائده السياسية والدينية » ولاسما ااشاعر" الصادرة عن 
as‏ - * ۰ء x ۶۱ ۰ a‏ 1 

البيئة التى يعيش فيها » فالمؤرخ يختار من الوقائع » غالباً » ما يلوح أنه 
سو به أفكاره وأهواءه وعقائده one Gale‏ 8 

قال يوون يض :» واواقم أنه يقوم بين ail‏ * والنفس ag‏ 
Les us 7 -, 5 73 oe ne ۳‏ 7 
الى تقروأه صراع فظيع ¢ وتابى النفس” إدراك ما eb yal‏ والنتيحة 
العادية لهذا الصراع أن مخضم النفسُ لصراحة النصٌ» ولكن الذى يقم هو 
۰ 2 ۰ ر S‏ - 5 وم os‏ 
أن النص یذعن وینتی ویرّفی بالرأى المبْتسّر الذى يساور النفس . . .». 

5 2 ۴ 5 ws atlas . 7 > عو‎ =F, 5 3 

حتى ان اوقائع المودعة نی SUS‏ لوكانت حيحة جدا ۸ یتالف منها 
غير مواد لبناء بحب أن يقام فما بعد » وتكون الاستعلامات الكثيرة 
Sal bl ye‏ التار يخية » الديكة نسبیا» متناقضة » ومن اتمل آن یکتعف 
a . ۱‏ ۶ . |‘ 7 3 ۰ 
فہا داعا es‏ رای ou‏ ولا شىء ف التار بخ اسہل من sol‏ رای 
مخالف اذلك » وهذا ما يكاد يتعذر فى العلوم حيث لاقيمة اقضية إلا عند 
تسوينها بالملاحظة أو التحر بة . 

قال مسيو بِوَاسْيه : « لا LE‏ عداؤنا الشبّان أن ”زعجوا ا 


72 کی و ا 5 
كثيراً بتکرار ما قیل قباهم بعد أن يقضوا Ou‏ كثيرة فى المكتبات وخازن 


Ve‏ فلسفة التار یخ 
Salt Lath ot ose fy « dead! GM opllee chet‏ 
على عمق الأبحاث فيحاولون إعادة الاعتبار إلى من جک عيبم من الأعيان 
as Ged cael‏ الاراء الدارجة » . 

ومکذا مکی آن بیقر کون .نيرون خير الأبناء وأ کثر الأباطرة 
إنسانية » ss OS‏ رجلاً كثير الحام روع إلى Jo‏ الناس 
عتتقون أفكارء بلإقناع » وعكذا يحاول أسائذة عبان أيضا» أن یبتوا 
نا کوان جان درك UI Lady‏ عشي لم يتصفا بأية مزية كانت » وأن 
دی KS‏ غير دريس Gee‏ إل » ويسعى آخرون أن يثبتوا 
شتا کین Gk‏ ور ند ولارسنوگان Seal hast.‏ کاب 
سابئين فقط . 

واليوم رى ببطء » ولكن مع اطدثنان » كن دراسة التاريخ تضبح 
من عمل العلماء مع أنها كانت من عمل الأدباء فقط » ویقوم التدقیق 
لتار خیم مقام أهواء الخيال . 

وال هو الذى يسع » على الإصوص » ترك الأفكار الغر يبة المنتشرة 
فى زمن روسو عن صلاح الإنسان yey Gel Cote‏ كال الجتمعات 
هی تك هده الا alk‏ و ى ار افر 

وقد استطاع “Je‏ الستحائات وع وصف الانسان رما تطور الانسان 
Le‏ وذهتاً آن یستبدلا بالباحث الأدبية وائق ale‏ یتلاشی أمامها جميع 
تفصیلات رجال البیان . 


فلسفة التاريخ \ Vv‏ 

وعاد لا Lee ssp Ge‏ غير حل النصوص والخطوطات » وليس 
هذا علاً غير نافم تماماً لاريب » ولكن ماأشدّ ZN Oe dt‏ 
ی تفر عنها استقصاءات" العلم الحديث ! 

ونی التارخ حل مبداً اور التدريجى” محل التحولات المتقطعة والمفاجئة. 

الم كا لاحظه مسيو سنيُويوس حل الزمن العروف بعصر النهضة» 
Jb sa‏ > 

« إذا كانت قد ae Bis.‏ ی الفنون ۱ ینکن وقوعها فى غير 
oleae‏ ف Sie Ae phe lO ah GY «egal‏ 
الأو فی القرن التاسم » وعاد غير منقطم ولا مت تون وال داتته 
۳9 تواص* تطور‌ها ۰ OL ge‏ فن البناء 35 el‏ مراتب ابداعه وقوته 
فى فرنسة فى أوائل القرن الثالك عش القوطى” » . 

وتسيطر على الحادثات العلمية سان وثيقة Bool QE‏ الأمور قبل 
وقوعها أمراً سهلاً » وهكذا يسّكن أن الدع :اراك نوعني فى 
زمن ماء ون بم تاريخ الکسوف الصحیح » بل . 

ولا بغرف التاریخ مثل" هذا الإحكام » فالعلل” التى توجب الحوادث 
هی Gel tl oy 6 BT He‏ مایحظر عایها معه مثل" 7 
البصائر حوال de‏ الفلك . 

ومعرفة استقبل » وان کانت تتمذر فی Xe gl Let Wye MW‏ 
على وجه واحد نادراً ؛ تصبح سل نسبی" حول الأحوال الجَمعية » ومن 


VY‏ فلسفة التار يخ 
ذلك أن عم الإحصاء ولد من تطبيق هذا البدإء وتئِدُو نبوءاله من 
الصحة كنبوءات عم الفلك ؛ Yel‏ لا نکن تعيين الوقت الذى يموت 
فيه فرد" من جيل ما » غير أن وضع جداول عن الوّقيات يؤدى إلى تحديد 
عدد مَنْ يموتون من أفراد ذلك الجيل فى كل سنة » وفى الغالب يسسْمَمُ 
“lis!‏ بعض الوادث الاجتاعية بان ییا بپا منذ احلال البصاثر عن 
انم ل" البصاثر عن الفرد . 

واذا عدوات" تلك البصائرَ عن الحَمْمر دت شالارا فك 
وصفه بالبصاثر pot Aaa‏ نکن حال ضرورة" » مثلاً » الی آن یکون 
الإنسان ذا نظر ثاقب GS‏ و شببح_بونابارت وراء الاضطرابات الثورية » 
ولا لس آن وعید الاشترا كيين فى سنة 1842 أدى إلى ظهور 29653 
حديد استقيل date AS‏ 

eae ia‏ شيل ESE‏ لاون بل 
الرب عندما قلت" موکداً فی کتابی « روح السياسة » إن حَر'بنا القادمة 
مع et Bee alll‏ ماینادی به دعاة الانسانية » « ستکون صراعا 
افد اة فد ي :ج ولات ار ها قاذ ربق ا فا ا ولا 
ولا بشر» » وفى كتاب ا ات الاعات الى اسع إلا ى هده 
اليؤدة . ۱ 

igs) Sea نكي أن تلح :الوك‎ es 
إذا ماكانت نتيجة محتملة وادث سابقة » فلو کان لبی کل قیصر حبر‎ 


فلسفة التاریخ ۷۳ 

تاریخی" أدق* ما عندم لأدركوا أن القيصرية لم تكن من صُنم قيصر » 
بل in‏ منازعات اجتاعية وحروبٍ آهلیة وتیل أمر بها سيلا وماريئوس 
وسلسلة من الاضطرابات كانت تحمل كل مواطن أن يراجو OF‏ 
حياة هادثة له . 

ولا مت رجال السياسة آوهامهم السياسية فام دون عل ppl‏ 
تجردين كثيراً من مزية البَصّر فى الأمور » واو كان ذات حول آقرب 
اطوادث » ولد لم درل اد ما الامن خلال روح معتقده السيامى” 
الیش AN‏ له یبن وارف og ge Gp ay‏ 

وأربعة من خسة ملوك حَكَمُا فى فرنسة فى غضون القرن الساسم 
عشر ذهبوا نحية عدم التبصر الناثى' عن أغاليط نفسيقر . 

ويتألف من Bet‏ اد ی ع ا So weno‏ 
للارزن asl‏ الاعر BLE, “SG‏ الروسية والانکسار “UU‏ وزعامة 
اولایات التحدة » سلس أمور لم تا یبال إنسان» في النتظر فى هذا 
الدور هو الذى سيطر على التاریخ . 


Cail 
روح النقد فی التار خ‎ 
رابنا فى افمول السابقة مقدار الارتياب فى تفسير الوقائم التاريخية‎ 
القدم › عق ا ا کا‎ 
الموام" القومية والدينية‎ Gad ot وكان يجب اک فاق بد الأ‎ 
ناما » وما کتب" فی حافت‎ TIS » مین معظم الاأحکام‎ OS gM » والسياسية‎ 
نفسها یشتمل » بفعل سلطان تلك‎ dol dt Ue ly. البلدان من‎ 
. العوامل » على تقديرات مختلفة أشر الاختلاف‎ 
وفى الؤلفين تؤثر امترات" الدينية على اللصوص وان اعتقدوا‎ 
ا ؛ وهكذا انتعى كثيث من الؤرخين » مثلاً » إلى آراه شديدة‎ pal 
الحطأ حوال قيمة الضارة الاسلامية » ویظل" التحامل على الما الاسلامی"‎ 
الابق مستعصیاً حتی اوقت الاضر » فیحتاج تاريخ القرون الوسطى إلى‎ 
. تجديد فى جيم أجزائه الخاصة بانتقال الحضارة القديمة إلى الأزمنة الحديثة‎ 
pie ee ee کر ان ای ن‎ oye Ss 
dete من البطاقات‎ Da bse تیف" حوادث رمن ما تأليفا‎ 
على مقتطفات من الوثائق » أى الشهادات » وسنبين فى فصل أت قص‎ 
. هذه الوسيلة فى الاستقصاء‎ 


Préjugés ( \ ) 


vé 


فلسفة التاريخ Vo‏ 
وکا Gale LL‏ دراسة التاريخ شوهد تعيين معظم الحوادث بسللقٍ 
مرن العلل ABN, ces‏ اتار بخ Giles (ge‏ مع أنها Je‏ 

. التاريخ‎ dey 

وینثأً احد" مصادر LL‏ الكبرى فى تفسير الحوادث الماضية عن محاولة 
الؤثفين إيضاح الوقائم بأفكار الماضر بدلا من تقديرها وَفْقَ أهواء كل 
زمن ومشاعر ه التقابلة . 

ولیس العمل سهلاً » فيجب » مثلاً > أن يُوصل إلى إدراك روح 
لین المسيطر عليه اعتقاداه » وإدراك كون روح البارون الاقطاعی" الهددق 
اا غير مشابهة اروحنا » وإدراك روح الؤرى” النوم 
بأحلامه » إل . 4 وكيك يكونر تمر ازع فى أنامنا بالمناقفات ‏ حول 
لمناية ار بانية النى هرت الفرنسيين الثقفين هرًا عنيقاً فى زمن الينسنيوسية ؟ 
RE! GS‏ حال“ رجال القرون الوسطى ورجال الول النفسية ؟ لا ريب 
فى كون OS Gt GAN LU‏ بكثير من الثقة حتى یبصر 
الضرورات التى ET‏ سيلاً وماردئوس على إهلاك ألوف الواطنين من 
ارومان » و لت a‏ عی عبور نهر ارو oS‏ وشارل 8 على 
Pe aca Cate GSS ice eal St ls‏ 5 

و يجب ona‏ إدراك معنى هذا الحادث التار خی" أو ذاك أن بوصل 
الا ما کن أن يدعى « روح 3 الذمن » » هذه الحَناسية التقلبة 
إلى الغاية والؤثرة حيناً ثم الدارسة الخاوعة حيئاً آخر . 


۷ فلسفة التاريخ 

وتتحول فرنسة فی الدور التصير المند" بن اخر عهد لويس السادس" عشر 
وإعادة VIF UCU‏ أعظم ما فى whe‏ لویس" He BU‏ ولويس 
ltl‏ عشر . 

واليوم يكن أن تبن > على الرغم من کل" تقدم علمى حديث » 
SN cyt SRE pall YF bs‏ التاريخية من روح النقدء 
وذلك بالاستقصاء الطويل الغالى الذى أمر به الربشتاغ وصّولاً إلى معرفة 
WM aes Je‏ » وكانت الاجنة التى فرّض Bp slam le Gal‏ 
من رجال فضلاء » وقد تمل" هؤلاء ثمانية أعوام وأنفقوا مبالغ طائلة » 
فكانت النتيجة التى صل إليها هى : « انه le CS LA‏ المزيمة إلى 
تفوق الحلفاء الحربى” والاقتصادى” » وانه لاکن as 1 5 ol‏ 
إلى قادة الألمان » . 

إن هذه النتيحة تلف فما » وذلات لأنه إذا كان من الصعوبة 
الشديدة أن يصاخ رأى قاطم عن fle‏ هزية الأمان فإن من اللمكن أن بلاحَظ 
صدورها عن عامل نفسى” أسامى” » لااریب » UE‏ عنه اللجنة » وهو 
ضياع الثقة بالنصر النهاقة » وكان ضياع الثقة هذا ينشأ عن نقص ee‏ 
(مبراطور ook col asl‏ آغالیعله التفسية ای تدخُل ai vs‏ یک يزيد 
UF‏ بوم » وکان ان ارب" غذا ابلیش النی ارتجل علی GSE‏ 
كم العدوم » ولكنه كان بال النفوذ » فر یی أن oes‏ مل لد نف 
الألان والجيش GU‏ من تيل نمر على مل هذا الجنم » فقلبت 


cd 


7 ge oe عر اقب د‎ ۹ oe a ey 
. لمانية فى آخر الامر بموامل نفسية أ کنر تأثيراً من الدافم‎ 
من نقص فى الناهج التاريخية النى تست منها أحكامنا‎ GE ومهما‎ 
فا وه ا ی ا مع ذلك » ویشاهد هذا التقدم/ عند‎ 
2 44 — 
کان‎ lay + المقابلة بين الاراء الحاضرة فى بعض النظم » كالإقطاع لا‎ 
ei 
» كثيرين‎ MAST JS من‎ OF فى موضوعه من آراء منذ نحو نصف‎ play 
: ولا سما مۇرخ المشهور غيزو » فقد قال‎ 
ین کب وا ا ات هارن‎ cyt عفن‎ 
‘Opell وكانت هذه‎ Wel oe الاقطاعية . فهی لم تن ضدها بل‎ 
مستودعا امین‎ ae کا ق ا‎ As يقوم بالحراسة‎ Oe مرک‎ 
إذا ما وقعت غارات » ملحاً لنسائها وأولادها‎ ٠ حصولاتها وأموالها » وكانت‎ 
go ee Ko “ed حي‎ ope 4 
. ينطوى على سلامة کورة‎ U ولانفسها ¢ والحق أن کر حصن وی‎ 
4 ae oe § 
. » وعادت الاجبال الديثة لا تذری ما الخطر" ولا الاحة ال النحاة‎ « 
إِذَنْ » کان النظام الاقطاعی؛ ضرورة فى زمن ظهوره » أى فى زمن‎ 
2 - is A Loe 
» الفروضة مبادلة‎ GI الغرّوات » وكانت الخدم التى بقوم بها تسوغ‎ 
2 ۶ و ۰ مر‎ 
ول بت هذا لنظام الا بعد أن صار غبر نافع فرعم آنه محافظ علی امتیازات‎ 
بب مايسوغها » وقد جاء زمن" أَذ الاقطاع" فیه فرنسة القی خلت‎ | 
° - 4 
فيه لغير البَغي‎ TY عنها السلطة امركزية » ثم جاء زمن” عاد الإقطاع‎ 
. على الباد » وهذا الذى جعله ممقوتاً‎ 


ee + 


VA‏ فلسفة التار يخ 

والتاريخ » فما عدا الوادث الصغيرة التى يختلف تفسيرها بكل” اتجاه 
جديد . يتألف من آزاءعامة لاتلبث أن تستقرت حوال کل" دور » فهذه 
الآراه العامة هى الى تمرفنا الكتبه ا . 

وقد تنعت هذه الاراه العامة كثيراً لفقدان روح النقد » حتى إنه 
بری » عند عدم النظر إلى غير الموادث التی وقمت منذ ۱۵۰ سنة » أن 
هزه اراو امش اا كي افاي فاا i‏ را وتا 
ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما جاء فى تاريخ الثورة الفرنسية التى عدت فى ثلاثة 
آرباع قرن Ge‏ حيبأ لاصلاحها جیم" شؤون المياة » فقد iid ois‏ 
بن رتاو je Gall Ale Coy ees)‏ 
Cake 4‏ الشعوب سعيداً باعتناقها » وصارت المذاهب الثورية دستور العام 
بفضل حرب دامت عشرين عاماً فى طول أوربة وعرضها . 

وقد بقی" هذا المبدأء الدب * as‏ عن دور من | shat BS‏ التارييخ 
شؤماً » ثابتاً لا يتزعزع إلى أن أوجبت مناهج النقد الدقيق » التى JF‏ 
لواءها مؤرخون كثيرث » ولا سما تین" » استبدال القیققر بالأوهام » وهنالك 
رن أن الامتيازات التى ألغتها الثورة الفرنسية كانت سائرة نحو الزوال قبل 
حدوثها وان زا أمام القانون کانت Sai ol ay‏ فى کل" 
مان Shi Cal ca) SEN‏ الوم فى الإ كليل التجيد الذى كان 
الژرخون اروائیون یتوجون به هذا الور » فقد رد" « غيلان المهد » 
إلى Co‏ عادلة وظهر الستوى وضيعاً جدًا » بعد أن ثبت أن أوهاممم 
كاك كيرة وان أحكامهم كانت oe‏ 


فلسفة التار یخ ۷۹ 

أجل » إن الثورة الفرنسية أوجدت مساواة فى حقوق الواطنین لا عهد 
لماضی Pre ue‏ استقلال فی الياة الإقليمية البالغة 
النشاط فا سلف » فصار لایتصَور البوم" وجود" جلس لمديرية » آووجود 
مجلس عام ME‏ > يقاوم الأرا الصادرة عن وزارة الداخلية » وکانت 
مقاومة he‏ البرلانات للأوامر النكية » ولاسیا رفض" الوافقة على 
ضرائب” جديدة » من عادات المهد السابق اليومية » ويكنى للدلالة على 
ذلك أن بذ 0 من بين ألف مثال وضع يمان غریتوبل النی رفض 
اضوع لامر بم اللکية » وإليك العبارة التى ذكرت بها إحدى الصحف 
هذا الحادث” منذ عبد قريب : 

« حدث ق سنة ۱۷۰ آن ‘wile JE‏ د وفينه ) الكونت مر و 
بالقوة على تسجیل مرسوم مکی" ینرض ضرالب" جديدة » وحَدّث فى 
سنة ۱۷۳ أن جر ,لمان دوفينه على إقامة تظاهرات تجاه السلطة 
ae Bibl WME ee Go Sone 4 IS‏ تسجيل” عرسوم » 
hel USL ceo ol wav ie G OG,‏ الولابة إلى اجماعر لاحباط 
عل اليرلمان « فأعلن هذا البرلان” لامك وللامة ble‏ من يشترك فى ذلك 
الاجتاع be‏ القضاة فى سنة ۱۷۸۸ ۰ وكان سَفْرُم سبباً لعصيان 
الأهلين » ويجتمم الأعيان فى دار بلدية غریئوبل » ويقررون الاحتجاج على 
GSS‏ البلاط » ویطالیون بحنظ امتیازات البرلان الد رفي : 

« ویدعر البلاط فیرسل کتالب" » وهنالك يقيم ممثلو الطبقات الثلاث 


Der 
. بقلعة فيزيل التى تدخل فى ارم‎ 


A‘‏ فاسفة التار یخ 

ثم إن استقلال القضاء كان فى العهد السابق أوسم بمراحل مما فى 
اوقت الاضر » وعکن آن شک فى هذا بالأمر الآتى الذى جاء فى إحدى 
الصحف الكبرى والقائل » علی حسب تقربر وز بر العدل مسیو راو ول پیره » 
انه تلق فی بضعة آشهر ۸۰۰۰ رسالةً من رخال اران Bergh Yd Gynec‏ 
Ses‏ 

A SR;‏ 44 الفلاحين كإحدى النتانج الكبرى التى أسفرت عنها 
لثورة الفرنسية » ولکن مثل" هذا التحریر قد 2 من قبّل حکومات 
ملكية فى البلدان الأخری » ومن ذلك أن لوط بحق کی ae‏ 
نه رار هة Dede US «ie Gea oF ees‏ 


والواصلات عصرية فى هنقارية » وفى أيامنا أتت رومانية مثّل هذا التطور 


-- 
0 


من غيرأن تقع al‏ > ثورية . 

وهل يكون للامة ءوض“ فى تمحیل إصلاح SE IS‏ مغ الزمن Gz‏ 
Lye‏ ما تکون قد عانته من عنف وخر يبر تيجة ثورتر LF‏ إلى 
إنجاز ذلك الإصلاح سسرعة ؟ يتوقف على الجواب عن هذا السؤال ما يمكننا 
وسوس اعد كر BOG nae ips Lal ay‏ 
نمی اما ا 

N NAS E RN EE OE 
روح النقد استنباط‎ ar ‘ طویلا » ولکنها ضعفت ی آیامتا کا تلوح‎ 
معارف" کثيرق من هذه الأزمة الكبرى » ولاسما مايجب على الأممرء‎ 
ابقر فی اجتناب الثورات » من أن تلام بالتدريم مقتضيات ازمن‎ 


الجديدة التى تنشأ عن تحولات العام التصلة . 

ونساعد اللاحظات" السابقة على بيان مقدار ما تتحول به مبادئة التارييخ 
القدعة بظهور روح النقد . 

ob” is‏ مؤرخو de doll oy ce ell!‏ حسب مشاعرم 
الشخصية ومعتقدات زمانهم يمتنق مؤرخو الوقت الحاضر بالتدريج مبداً 
الفرورات ای ید العلل » وسواه أ کانت ode‏ الضرورات" حريية آم 
دينية أم “oles‏ فإنها تختلف باختلاف الزمان » فيقوم عمل المؤرخ على 
تميين الضرورات التى تؤثر فى الأم فى مختلف مراحل تطورها . 


ع 


کے 2 


وعهد Lele‏ تلات التفسيرات بعض المهيد بفضل الوثالق التی 
ا عل راو افی » فاتکنب GUT pel‏ 
والقائيل والمطوط »> وكذلك الؤْلََات” التی ایفترض آنبا وليدة اللیال 
االخالص كالأقاصيص اواو ا مر ا 2 بالعارف الدقيقة »> فقد 


صدر التاريخ الصحيح عن وثائق ۸ بح عنه فها . 


لباب الشالث 
اصَاحَاٍتٍ التارخ العلته 


الفصل الاول 
3 وه 
کال اتتطور الاحتاعی" المامة 
تار لام حافل" بالأحوال العَرَضْية التى لا يستطيع عقل" أن ببصر‌ها» 
رع 72 و 2 و ۶ 
ولكن نظمها وعاداتها تعانی تطوراً منتظماً انتظاماً كافياً » وعا آننی کنت 
قد درسته فى SI Gh OST OLS‏ بإحالة القارى' عليه » ففيه 
7 5 اا 3 ی 7 é‏ ۹ 
یری کیف ظیر ونءا الاك والاسرة والق والاخلاق" وختلف" عناصر 
الحياة الاجماعية . 
4 - 
ومعرفة ماضی البشریه حدیثه » وبلغ من جهله فى زمن الثورة الفرنسية 
و 3 7 0 of‏ 2 

ما كان یقترح معه اتخاذ الجتمعات الابتدائية قدوّة . 

وقد “fl, CARS‏ التطور الاجتاعى” » التى قطمّت بالتتابع » وف 

۶ 4 2 0 

مناهج متنوعة 4 Po‏ هذه الناهج فعلا دراسة الام Atl‏ 

ومع ذلك فانه كن أن يبْصَرَ lee‏ أشكال ابتدائية للبشرية 
بدراسة الولد فى السنين الأولى من حياته » فهذا Gall‏ القبل » إذ FS‏ 
متعاقب" الراحل لياة الأجداد الطوبلة » لا یکون فی البداءة سوی موجود 
مندفع Gayl WA‏ والعذر وحبة الاخرین ولا مْرف غير قانون الأقوى » 
ولا 0 جيم الصفات المفروضة على الاونسان بتکدیس من ابهود الکرررة 

)۱( » الانسان واحتمعات ‘ مصدرهما وتار مخهما أو 6 ويقع فى محلدين د 


Ao 


۸٦‏ فلسفة التاريخ 
فی قرون کثبرة » وهو بسیر بقسنوة اممحی" » وضفه وحده هو الذى يمول 
دون ظهوره us‏ 

وإذا نظرَ إلى الولد من الناحية الذهنية ونجد" آقرب إلى الأجداد فى 
العصر الححرى” منه إلى آبائه SDM‏ وبا كاز Gs ios‏ طلو يلاه 
ولاتقوم معارفه فى بدء الأمر على غير تسلسل غليظ » شأن معارف الفطرى . 

BY,‏ تقدم البشرية فی غضون الأجيال GY‏ بطىء من 
التحولات النتلفة با ختلاف شروط الباة » ومن ذلك أن الأهلين الذين 
Osh‏ الزراعة ولايعيشون بغير ما ' ينتجه pice‏ كانوا يرّوان من الواجب 
الطبیعی" WET ol‏ وأن ديأ کلوا أحبااً » من ررم هن CE el FT‏ 
ayia) 5)‏ غير النقطم . 

ومن بين مناهج تصحيح الماضي يرز الأحادیث والاأقاصیص Cal‏ 
uF ol‏ أولى رسوم التاریخ » فهی GSS‏ عن الضرورات التى cite‏ 
المادات وا » ولاسیا لأْمومة وتعده الأزواج من الذكور » و إذا ماقرأنا 
فى إحدى الجاسيات المندية كون رو يدى المسناء قد تزوجت أبناء الملك 
اندو الجسة أمكننا أن نستخرج من هذا أن عدد النساء فى البلر الذى 
نت فيه هذه الاقترانات أصبح أقل من عدد ارجال » كا بلاحظ هذا 

ee ey Cee: 

ومن الطبيعى” أن يختلف الزمن” اللازم لتحقيق sol‏ التحولات الاجتاعية 
بالتطور باختلاف نفسبة کل أمة » فعند بعضها vs‏ دور oll‏ اللحوت» 


فلسفة التار يخ AV‏ 
لقو أوائل ماقبل التارخ » قد امتد" حتی أيامنا » وقد ليت 
يعض بقايا هذا الور فى أثناء رلاتى ى المند على الخصوص » فالإنسان” 
GL 1‏ فی de CO ay bl at‏ أسکته آن بری انتشار آدوار 
الإنسانية التعاقبة المترحّحة بين ty 35S ye‏ الماتف . 

وکانت مراحل التطور المَدنى الأولى سيدة التدى إلى الغلية فلم 3 
إلا فى زمن Gla GW EY os «Me Gok‏ آن یکدس 
جهوداً كَبلَ أن يَف تقدما كثير البساطة ظاهراً کستم النار وکراث 
الأرض وزرعها وتم بشع كات یتألف منها رسم لفق » إل . » فلما 
نت الخطوات” الأولى سار التقدم" سيراً Gi‏ سريعاً » ومع ذلك فإن الزمن 
الضرورى لباوغ OLY‏ الابتدای" درجة أسط الحضارات عدر مدق ترج 
بين خسين ألف سنة ومثة ألف سنة . 

وصار التقدم بالخ السرعقر فی زمن Soll Db‏ فقط » فقد کان القرن" 
الأخير شاهداً » فى مختلف فروع المرفة » علی اکتشافات del‏ عراحل" من 
جيم الا كتشافات التى مت فى أثناء Osby ask st Ske Call‏ 
mE os‏ 
)١ (‏ قدر بسبعمئة مايون سنة(؟) مامرمن زمن بين ظهور المستحاثات الى تدل على حياة الموجودات 
الأولى » والی وجب آن تکون الوجودات احاضرة قد خرجت منها بعد ما لا حصیه عد من التحولات » 
وقدرت مخمسين ألف سنة على العموم مدة ما قبل التاريخ » أى الزمن الذى اقتضاه أجدادنا الأولون 
ليخرجوا من الحيوانية الأولى » وقدر انزمن الذى مر بين أوائل الحضارات الأولى والزمن الحاضر بما بين 
سبعة آلاف سنة وثمانية آ لاف سنة على الأكثر » ويعد دور الاكتشافات الكبرى » كالبخار 


والکهر با » إلخ . ۱ ای قلبت حياة الأثم حديثاً جداً » فهو لا يكاد يبلغ ۱۵۰ سنة » فهذه الأرقام 
تدل على بطء التقدم الأول المتناهى وسرعة التقدم الذى ظهر تتويحاً له . 


AA‏ فلسفة التار يخ 


ad 


بزل' مؤرخون من ذوى الفضل » كريتانة » يتصورن إلى وقت قريب 
کون" الأغارقة ظهروا فی التاریخ حائزين بفتة حضارة رفيعة » والیوم 1 
أن أم TUT‏ ومصر كانت قبل الأغارقة بزمن طویل قد أنضّحّت على 
مل کله تقد ظهرت الضارة الاغريقية ازهاراً ۵» والی آنه کان لابد 
لإعداد هذه الحضارة من جهود أربعة الاف سنة » أوخمسةر آلاف سنت 
موزعة بین سپول کلدة وضفاف النيل» وكانت التّقافة اليونانية فى الأزمنة 
القريبة من ا 0 حاصل حضاراتر كثيرة صبرت فى واحدة » 
فنى آسية وشمال إفريقية » لانى بلاد اليونان » كان أصل الحضارة الإغريقية 
دن . 

ویصبح نطور احدی لام رجمیا بمد آن کان فد ؛ فهدا الرجوع 
تبص جیم الحضارات ختام دورتها . 

وتتحل مملولات” مثل ذلك eb bled‏ تلف الأمم > ولا سا 
الماصرون » بالود من الحياة الفردية إلى المحياة الدمعية » » ولواق آن الانتقال 
من حال الممج الفطریین الی الياة الفردية کان من تقدم البشرية » 
فالضارة ميل إلى الزوال إذا ما عاد الإنسان إلى المال الألبية » أى إذاما 
es‏ لعوامل العدد متداراً فقداراً » وم الاشترا کی » والشيوعية التى 
alia ene Ney be‏ تال زا ان SF eee‏ 

وعلى العموم تتطور” الام ’ تطوراً يلام الضرورات التى توجبها الأحوال » 
وعندما يصبح Was Yel,‏ امافظة فيُحول دون تطورها بسرعة 2 we‏ 


2 I Sg Ne oat. fa EE a col لات‎ 
عادت لاسا اه دة‎ of ay GLEN ا الت ا ازات‎ 
ا‎ 

أجل » إن الثورات Je A‏ الشعب الماضرة > ولكن جا أنها 
لا تستطیم مس الال الاضية فان هذا الاضى لا لث أن يسترد نفودّه » 
ویدل" تاريخ الانقلابات التنوعة التى وقعت فى فرنسة فى القرن الذى عقب 
الثورة الكيرتى على سلطان هذا النفوذ » أى وطأة القَوَى الموروثة 
اللاشعورية التى توّجّدُ الشاعر » ومن تمه توجّه اسر 

وتدل* الثورة الروسية مرة آخری علی أن البادی » التی 2 الانتلاب" 
الاجتاعى باسمهاء تود غير ete‏ من قبل الئوریین الظافرین » ومکذا 
انتهى الشيوعيون » الذين کانوا بریدون جعل" الملك میا » إلى إعادة 
الملك الفردى » وقد انتهؤئاء أيضاً » إلى SLI‏ بأساليب abt‏ الإرهابية 
الع oat aol Weak‏ 


» ی صم 7 شا الجتمعات‎ sc Lol العيش‎ ees ان‎ aol aug 
هذه ات ۰ ومن الطب أن لفت‎ 5 lat oa ll Mell ox 
. الصائدة والزارعة والتاجرة » إل‎ al أساليب” العيش باختلاف‎ 

۱ َك‎ e a . 4 

وكان اوح عدم استحقاق هذا الآمر الحَلي » الذى لا جدال 

فيه » UV‏ إثيات » ومع ذلك فقد انم به فی وضع الذهب النعوت 
N‏ 5 عام ص 5 ۰ 
بالمادية التاريخية لقيامه على تفسير التاريخ تفسیرا اقتصاديا حصرا » فبعد ان 


.4 فلسفة التار يخ 
قرّر واضو هذا الذهب » ا صُنِم غير cay‏ أن الحوادث الاقتصادية 
Los 2 7‏ 
2 الوقائم ۳ قالوا مرکدین ان جمیم حوادث التار مخ ی ت 
النظام الاقتصادى” للينه » فالمياة الاقتصادية تمسر المياة السياسية » حتى 

الأفكان والمعتقدات . 

وقد أدت هذه البادی + اة ¢ التى كان كارئل کن is MI Gig‏ 
إلى ديانة جديدة » إلى الشيوعية » وبما أن الذهب الشيوعى ‘el‏ الإدارة 
الحكومية مقام الجهد الفردى فإنه يطل کل" تقدم » وما تتمتم به 
اولایات" التحدة » التی بقوم BA!‏ الفردىئة فيها مقام الإدارة الحسكومية خلاقاً 
لذلك » من رخاء يدل على ما لتطبیق هذین البدأین من نتاح مختلفة . 

ومن الطیعی" ol‏ تظهر الأحوال” الاقتصادية » الى يعلق مذهب" 
oll‏ تاريخية أهية كيرة عايها » بين عِللٍ تطور الأم » ولکن من 
الان ها 

و اوا ا ا ees‏ 
LAT‏ القوميات الذى قام عليه إصلاحٌ أوربة بعد المرب الأخيرة » ومبدإ 
الوحدة الذى حف مر کٹا من الدول الصغيرة إلى إقامة إمبراطوريات كبيرة . 

,3 33 آن eo‏ الحوادث” التاريضخية إلى a.‏ واحدة » کا ام 
نصا" الا کسية الیوم ۰ لاسن أن قال إن بان لام 00 و 
أى العراقة » أ من المامل الاقتصادی" » ویکنی لاعتقاد ذلك أن SH‏ 
آن الموامل" الاقتصادية عینها Cie Uy “ty‏ فى عروق متباينة ؛ کالبیض 
والزنوج » ا . 


فلسفة التار يخ \ 4 

وفى النظريات الشيوعية POLE‏ آوضح الوقائم عندما يلوح آنها مناقضة 
لمذهب » ومن ذلك أن" كال مار كس لايؤمن بغير سلطان الجاعات مع 
أن الما لايتقدم ary by Suede «LESS‏ الاکتشافات التى 
te oe‏ لام أمور Jaw CE‏ أفراد أقوياء » لابعمل الجاءات على 
الإطلاق . 

وعا آنه لاعکن آن یدرس فی هذا الکتاب ختلف المناهج الى 
Pee,‏ بها الاضى تصحيحاً صادقاً فإننا نقتصر على درس الناهج التى رود 
فلسفة ot Zs‏ د 


الف صل الشافى 
تمن الوادت الاد 


Ae 


يقوم التاريخ والمدل على ما تبتحه الشمادة من أهية . 

وإلى هذه السنوات الأخيرة » أى إلى أن أتت المباحث النفسية الحاصة 
ملق نوراً غير مننظر على هذا الوضوع »م تكن قيمة الشهادات URS‏ 
فيها مطلقاً عند افتراض صدورها عن حسن نية » وکان من القاعدة أن يمتقد 
کلام الشاهد السام ars per‏ ام sor ob bl,‏ اورا عن 
tl‏ کانوا قد راوها » ولم لا يِصَّدق الراوى إذا كان خالياً من الفرتض 
ول بستحوذ علیه هوی دینی" آو سیاسی" ؟ ولم لا وی ارجل" الأمین" » 
الذى قمر“ حادثة شاهدها » خب‌ها باخلاص GEE‏ بنطوی الم فى 
مثل هذه العارف ذات مرق علی عدول عن كتابة التارخ ؟ 

جامت مباحث" عل النفس التجرب” الحديثة لتقْضى” تضاء Ce‏ على هذه 
hell! ode Call iyo doll Ga SS deb aa‏ أن من التعذر 
تقريباً َيِل رواية غير زاخرة hal ge Web‏ لوقائم التى لاعازجها isl‏ 
ی اوک ا Op‏ مهن REIN‏ كل هیر 
هذا الحطأ خطراً بنسبة اقترافه فى الغالب عن حسن نية تامة » وقام الدکتوران» 
es, 7‏ و بورات » وغيرها بتجارب بارزة حَوئل هذا الموضوع؛ فرأى الدكتور 
يم أن من الصعب إلى الغاية تيل رواية صادقة تقر يباً عن حادث مشود . 


۹۲ 


فلسفة التاريخ ay‏ 

لبست الشهادات” الإجاعية أصلح من تلك » فهى تدلة » عوماً » 
على نتيجة تلقين سَمَاعَ صادر عن أحد الناظرين . 

وأ كثرٌ التجارب متا حَوئل هذا الوضوع هو ماأتاه الأستاذٌ فى 
جامعة جنيف : كلا باريد » فل يكن الأشخاص” الذين خضعوا للتجارب فى 
هذه المرة أفراداً أي كانوا » بل تلامیذ أذكياه جِدًا » ومع ذلك فات 
9 التی حصل CA as" de‏ هاما + وكان من أبر: ز الأسئلة التى 
sb‏ على الطلبة ما يأتى : 

ce lel de غل مجاز الامعة واقعة‎ Wh “ALel> “Slab As Jl 
لدخول ومواجهة لنافذة غرفة الواب ؟‎ 

انکرت معرفةٌ هذه النافذة » الی کان ااتلامیذ ون أمامما كز“ 
بوم » من قبل أربعة وأر بعين طالباً بين أربعة وحمسين . 

وإلى ذلك أضاف الؤّف Ups os Ig‏ الشهادة اتلاعية التی 
هی من هذا النوع Gs‏ من القلق والأس ¢ وذلك أنه إذا كان احتال" 
الصدق ASE‏ مشهود غير متناسير مع , غو ارد الق کون 
وقوعه » هؤلاء الشهود الاعتياديين الذين ستاو فى أحوال عادية عن وجود 
شىء اعتیادی » هؤلاء الشهود الذین وجدوا فی مكان مألوف لديهم » 
وی مقياسٍ اصدق Sp‏ 

“oi 0‏ مثل" تلك تثبت إثباتاً GL ops OL CLL‏ بجانب 
فئة قليلة مجاه فئة كثيرة فى بعض الأحوال » لامن حيث کون قيمة 
الشہادة غير متناسبة مع عدد الشهود فقط . 


4¢ فلسفة التار يخ 

« وهنا يأل : هل التاعدة ألا GS‏ الأشياد الفاقدة النفع الحيطة 
بنا » وهل من الصادفة وحدها » وعلى استثناء » أن تترئك هذه الأشياه 
Ul‏ على لواح ذاكرتنا الحَسّاس ؟ 

ولهذا الؤلّف ملاحظات” آخری تدل؛ على ‘Mie Y GULM AI ol‏ 
ها بل نود ايومية » ومن اواضم أن من غير الاعتيادى 
“hey des ol be‏ تم را Cy‏ غر یبا “ir,‏ في المدرج حيث 
ae‏ استاذ درسّه » فالدكتور كلا باريد » الذى 1 هذا المنظر من غير 
أن ow‏ به أحداً ؛ طلب من التلاميذ أن Le‏ ال es‏ الأجوية 
فی وصف ذاك الرجل » وكان الحطأ الذى اقترف فى ذلك ‘(lie‏ > ومن 
ذلك أن أشار الشهود إلى حزئيات فى الثوب غير OBIT Dey‏ 
الكبيرة والشّروال ذى الترابيم » إل . 

Jail 0‏ بعض“ التلاميذ إلى ge‏ حيث كان عد من SEM‏ 
الشديدى التباين بلمّی وغبر لِحَى وأنوفر نو Syl,‏ 9 
فکان “AI‏ بينهم ذلك الرجل الذى SF‏ بفتة فى ذلك المدرج » فر 
6 غير ستة نظّار » ولكن بتردد » من بين ثلاثةٍ وعشرين . 

وبما لارَيبَ فيه أنه كان oa‏ فى جميع السائل المطروحة » وهو 
EEL‏ قَصَاة التحقيق على قلق ء تلك التى يكن أن بلقن بها الشاهدء 
فاسوال عن أن شكْر امتهم لم يكن أشتر هو غیر السؤال عن لون 
شعره فقط . 





Botte (\ )‏ ( ۲) حع أقعى » وهو من الأنوف ما أشرفت أرنبته ثم مالت نحو القصبة . 





ومن الباحث السابقة استخلص مسیو کلاپارید" تام كثيرة » وإليك 
oe‏ ; 
ره ي ص ر2 2 
« كلما قل تذ کر حادث (pl Yi) be‏ إلى الشهادة حَوله . 
۳ 2,7 7 ت ۶ 
« والنی 24 الشاهد على الجواب هو احتال" وجود الثیء | کنر 
BS as ee‏ 
« وبجانب اميل إلى إنكار ماهو موجود Bag‏ ميل” إلى توكيد ماهو 
۲ 27 ; ۱ ع م 
غير موجود » وهل فصل هذا كذلك أيضاً ؟ » . 
2 ۱ ۱ ۲ 
ودقة الشاهد فى مسئلة لا تدله على صدقه فی مسائل آخری » والعکس 
هو الواقم . 
قال کلا پا ید oS Ce Ce St fou of GE ta >: Cal‏ 
احتال صواب الاجوبة الأخری ضمیناً جدّا » ول‌کن هذا SY‏ یکون 
۶ 0 وام 5 on 5 at‏ $ 
اضعف من ذلك ايضأ إذا ما أدى جوابين صائبين » ویظهر أنه وجد 
Fy 5 3‏ و ۰ ۶ رم 
للقدرة على الشهادة عد" طبیعی" لایستطیم) متوسسّط الأفراد أن بجأوزه » 
de sual gk‏ القفز Be‏ مثلاً ... وبثلاثة أجوبة صائبة من سبعة 
s 4 #‏ 
de Oy et‏ مرس عن Movie‏ “الكرادة الضطيحة , 
يلوح بلوع شاهر وسط ل ودره على eee A)‏ 
لتو ih‏ ا و ات اا ھی ا و 
مط الأصوات السب . 
gt . cae‏ م i‏ 7 4 
Hy «‏ المؤرخون بأن اتفاقة كثير من الشهود المستقلين دليل” على 
الصدق » وعلى المكس fe os Us‏ النفس على أن الا<تلاف الفردى 
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ر e‏ 
كنا Be‏ وجد ۰ مع ذلك » بعض المناحى التى تسيطر على روح جميع 
الأفراد » فيمكن أن محدث اتفاق" علی WE‏ حتی لدى الشهود الذين 

يسركل واحد منهم مستقلاً عن الآخرين » 8 

ول ٠‏ کر من قاری » مختاراً» على عد" تجارب المختبر » التق 
قامت علمها التحارب” السابقة » ا ‘ st ei‏ الأمور SEG‏ الحياة 
تسیر على )> ۳ 3 

والام" غیر" ذلك » فن غير احتياج . إلى البحث التجريهة سکن أن 
یار »> عند العوّد من رحلة » إلى مقدار oy I‏ والحطإ فى ذ كرياتنا 
عندما نكتها من ذاكرتنا فنقابل GL ow, Ly‏ كتب الدلیل من 
۶ ۰ ور رم 
اوصاف » او نقابل بينها وبين الصور الفوتغرافية . 

- صر‎ + ot o ۳ و‎ 

قال الدکتور تولوز : « اذا ما ین ساج ھا بمسد حولان 
دهش واف وخجل من الأشكال المضحكة AI‏ المُغلطة التى احتفظ 

aa f °‏ ی 1 A 5 See‏ ای ان 
بها فى أثناء نزهه » ومن ذلك أننى احببت آن افوم ببعض تجارب حول 
ذلك » فلت بعض الطكافين عا شاهدوه قبل قليل من المناظر GU,‏ 
E n a + .-t‏ 
فاتونی بأوصاف أبراثى لما » ولشد ماذهلوا Soe ele ee ee‏ 

- gs ۶ 
. » تلك الامكنةر الفوتفرافية‎ 
E ET Je 2 1 ۲ . 

وف 5 هذه اللاحظات السامة ۱ a‏ ال ف غير cbs‏ الى 

s 0 ۰‏ 
لا اکن آن تتدخل فپا آهواه المشاهد الدينية آو السياسية » فاذا 
ما تحتكت هذه الأهواء جاوزت التشویهات" الَد" » وعکن أن ينتج 


فلسفة التار يخ ۹۷ 

من هذا کون الوادث تشخ اف CE Us te‏ 6 وکون شهادة 
الأشخاض: الذين روا لا تلم ad‏ ويها شو تا . 

وقد نی جُول سيمُون عثال بارز عن فتنه وقعت آمامه حيث قال : 

«کنت قد قصصت. غير عرق خب بوم #١‏ من أ كتوبر سنة 1410٠‏ » 
وكلة قَصّه على شاکلته » ولا نکن الا أن حار كثيراً من تنا 
أناس کثیر من ذوی الصلاح فما ينهم عند مایقصُون by‏ كانوا قد 
شاهدوها » وأجد فی كل خطوة هذا النظر امائل » وهو أن yi‏ 
مايطمئن الیه الانسان هو نفسّه » وهو لا یثق بمینیه » لما بين عينيه 
وذا کرته من ناحية وخیاله من ناحية آخری من صرایع مستمر » هو يعتقد 
أنه برى وأنه eM.‏ ‘ 

والتشويه” ‘al‏ ما بيد Gur‏ فى الحوادث الدينية » وهو یشاهد" فی 
قصص انلوارق pil‏ = الزاخرة بها الكتب » ففى عشرة فرون رأى 
الشیطان آلوف" الناس , فلو عدت الشبادة الإجاعية الى أتاها هؤلاء 
الناظرون ا دليلا لقيل إن الشيطان هو الشخص الذى يكون وجوده 
قد أَنْبِتَ خيراً من غيره . وما لاحظه لانفلوًا فى هذا الأمر وجود وقالم 
تاريخية قليلة قامت على مثل هذا المدد من الشهادات الستقلة . 

وان الولمون السابقون oy‏ هذا الاختلافة فى الشهادات بقوهم 
إن بعض الشبودكان Gee‏ النية وبعضاً آخر مه مكان سى النية » ويدل 


ع النفس الحديث على أنه أن ذه الشهادات المتناقضة بأمانة تامة فى 
(v)‏ 


۹۸ فلسفة التار يخ 
الغالب » فكل ما يشاهده ER bi‏ صوراً استدعتها cds Gale‏ 
لا الحادثة نفسّها » والناظ يستكل ساسلة من DIE‏ والإنابات لم تلبت 
تايا أن عدي له .شن Gl‏ 

وفى الشهادة كن أن يقال » على العموم » إن الخَطر فى حسن 
GST lee GY cal‏ سوء النية بتناقض الشاهد عند ما بكر 
ف کد ولك كف مالسا انشا ایهم اک 
المُخْلص خحيتها ؟ ثم إن سوء لنية یتحول الی حسن النية بتلقین CU‏ 
والواقم أنه يكاد يتعذر على الإنسان أن يكير الكذرب عيته vw‏ 
طويل .من غير أن: تصدقه ف BN‏ الأ : 

و ذا ان من الصمب آن تروی اوقائم بدقة فذلك لأن القدرة عل 
للاحظة ey‏ قليلة النشوء حتى فى أسط الأحوال ٠‏ كالنظر إلى بناه أو 
إلى ما يدث فى الشارع مثلا » ولا رَيْبَ فى أن رجال الجامعة عندناء فى 
کل" وقت » عدوا هذا Gal‏ غير نافع ما داموا لا سَلُونه » وهذا يُوضِح 
OS dul‏ تلاسدم عزون" Med BENS ole ge BL‏ 

ومع ذلك CY’‏ أن تكتسب صنة اللاحظة عليًا بمناهج سملت 
بمض" السپولة قد عَرَضَها فى مكان آخر . 

. اللاحظة الصحيحة للإنسان أفضليةً فى الحياة لا جدالَ فا‎ G55, 

وتدل* التجارب » الق أذرجت فى هذا الفصل » دلالةً وان على 
کون الشهادة » التى عدت من أضمن مصادر التاريخ فيا مضى » لا تنطوى 


على غير قيمة ضعيفة . 
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2 5 حوال % Vole‏ رص عن ¢ غل 
ولان نذرژس مناهج آخری آفین" عراحل من الناهج التی ذ كر 
نقمها » وذاك وصولا ای تصحیح tle‏ أحد الأدوار 


NEI easy! 
نعيين حوادث التاريم بدراسة المبانى‎ 
والكتابات والأوسمة‎ 


لا يملق" الؤرخون » على العموم » غير أهية ضعيفة على البانى ومختلفر 
آثار الف » ولا سما الأوسمة ومع ذلك فإن هذه الآثار تَظهر بين أضمن 
مصادر التاريخ » فهی کب" لا تكب أبداً » وى تشتمل على لغة بالفق 
الوضوح > بيد أنه 0 يدأ بإدراكها فى غير أيامنا . 

ولبای6 ,شش Al BN Saal Pe CG‏ بصحح به 
للاضی تقر بباً ؛ فبفضل هذه الاتار اححر ية ی اطلاعنا علی oy pall‏ والأشور بين 
وافندوس » مثلاً » أفضل من اطلاعنا عل م ظهرت crt de‏ اما 
هؤلاء بزمن لويل خا کالفولین مثلاً . 

ویکشن فن البناء » أحياناً » عن عناصر التاريخ التى لا oie‏ عا 
الكت abl Ue 2855 UK,‏ .عرق هی فاستطمت. Th‏ أ عل 
النقوش البارزة Se‏ زوال البدهية فى شبه الجزرة الكبرى » والبدهية 
ما اعد" حتی ذلك اين أنها زالت بفمل الاضطهادات العنيفة ‏ مع أنها 
توارت بانصبارها فى الديانات السابقة . 
وَتؤدّى دراسة الآثار الفنية إلى تصحيح الآراء الكلاسية » وإذا ما 
اعْتقَدَت' اتف این لمحتم علمها U‏ عدذت القرون" الوسعا 


So 
joe 


فلسفة التار یخ ۱۰۱ 


دور وحشية سوداء » وإذا كانت هذه الوحشية Pte‏ من الناحبة الذهنية 
لم تحكن كذلك من حيث الحياة الفنية » فإذا 0 إلى SEM oly,‏ 
والصور ين والنحاتين Bl pally‏ فى ذلك الدور ری آن الفن القویی" لم ar‏ 
من النشوء ما بلفه فى القرون الوسطى » حتى إنه يكن أن يقال » Bl de‏ 
من رأى كثير من الؤرخين » إن تطور عصر النهضة كان رجمیّا أ كز 
من أن يكون تقدُميًا من بعض الوجوه . 

Ge,‏ دقانق GSS Se IG, pd BG ae‏ لمشاهدة ودج 
تنيع عن تأثير تلك الرّجعة فى فن البناء » فن ناحية من الفناء CME SH‏ 
زب اتان ف eal‏ رق الات الان رف ام وتان 
US GUIs Ve? Cu tS, GUY Oe Le‏ 
القديمة كانت قد أوجبث “Gill Xe‏ القوطی" القدعم من عمل البرابرة » ولو سمح 
الزمن GUS GES‏ لاقدم » كا قيل » على هدم جميع الجناح الذى 
esl “yal bly oe Si‏ 

VN Si,‏ الفنية لنا شهادات صادقة عن جیم الوضوعات التی تنطوی 
على دراسة إحدى الحضارات » ومكن أن يقال » على العموم » إنها م 
عل ما ظهرت فی زمنه من الأفکار والمتقدات CLE,‏ 6 حتی الأزیاه » 
ويشتمل جميم البدائع الفنية » من نحت وألوایح وأوتمة » إل . »على fle td‏ 
أيضًا » فالتفتنون يؤْلفون » على شكل منظور » بين احتياجات الزمن الذ 
بعیشون فيه ومشاعره ومعتقداته . 


۹ م9‎ sn N ۹ ap es a 
CM SF ومن آثارم تمل » أيضاً » کف تتطور الفنون وکیف‎ 


۱۰۲ فاسفة التار يخ 
علی مج » ما يلوح نها اعتقته منها تمشاها وف مزاجها الفسی» ولا لب 
تخ آثار الفر؛ الأحنبية آن کسب شکلا Gul SU LY‏ امندومی" ء 
ليقدر ¢ Sku‏ ¢ 7 استنساخ sl yi‏ من غير حو يله ؛ويغرف الا بطالیون 
جيداً ف.* لوط الذی کانوا ینتفمون فی الوقت المناسب يعناصره الهمة BI‏ 
م رك ےر 
وهى : اللحنيّة الکسورة والقبة الضَّلمَة والقوس النطقّة » ومع ذلك فإنهم 
لم يستطيعوا قط أن يقيموا فى إيطالية بناه قوطيًا حقيقيًا مذ كرا يكنالسنا 
الجليلة واو من بعيد » وقد كان هذا عندم فنا مستعاراً خالياً من كل صبغة 
4 

قومية » وما انفکت کار نشکانة الیل » ولا سما کنانس فاورنسة» 
oe‏ رس الكنائس اللاتينية القدعة » ولا gla AT NG af‏ اس 
قوطية » أى فى مبانى سيان » من القوطية غير LT‏ المكسورة فى الأروقة» 
أجل » جاء فى الكتب أن كنيسة منرثا فى رومة بموذج” للفن” القوطى” » 
غيرَ أن منظرها العام لا بت إلى القرون الوسطى بصلة » وکل مافی الاعر 

أ ۰ 3 ی 2 ۰ 5 
هو أن بعض العناصر القوطية قرن فيها بعناصر أخرى فقط . 

وذا ما اقیمت مبان من بل متفننین لا ینتسبون إلى الامة التى mie‏ 

. ۰ , م - 
عانى هؤلاء المتفننون » عن ضرورة » تاثير البيئة التى نقلوا إليها » وما لوحظ 

oF 5 Bon es ۲ 4. 58‏ ت 
مق کون AS‏ من مبانى بروج القوطية من صنع الأجانب » بيد أن 
روح المدينة اشتملت عل هؤلاء الأجانب فاقتبسوا الروح البروجية فى بروج » 
وم يَمْمَم الإيطاليون » الذين شادوا bE‏ روسية ۰ کنانس إيطالية » بل 
أقاموا كنائس على الطراز البرّنطى” الذىكان » ولا يزال » طراز روسية » هذا 
لب" النی بلغ من البربرية مالم تيببدع؛ معه طرازاً قوميًا فى الحقيقة . 
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والواقم أن لتفنن یمانی طابع ety‏ تماماً » وهذا ماتقوم علیه قيمة آثره 
ا ا oe‏ 
الفنية مشتملاً » بلا استثناء » على طابع الفصيلة ا lp ep ol gee‏ 

ودراسة الکتابات جهن الورخن » أحياناً » نوثائق” نافعة : لهم كدراسة 
البانى » ومن ذلك أن كلات قليلة منقوشة على حجر دمياط (؟) الشهير أعانت 
شنپلیون عل اکتشاف معنی الط الهیرْلیز- . فقد کانت الکتابة اطمرغليفية 
منسية نمام مع أنه كان تيكل باللغة مدق خسة آلاف سنقاً وستة لاف سنة. 

وهكذا » Gal‏ »> ساعد فك كتابات Gri‏ الشپيرق » القريبة من 
أوائل التاريخ النصرانى” » على كون حضارة الهند » التى كان 'يغرى إلمها 
دم" أسطوری" > من أحدث حضارات التاريخ . 

He ge کالبای والکتابات الکشف‎ Sa Ge MD CUS 
SS دورما » فإذا ما اقتصىَ » مثلاً » على قراءة الكتب الكثيرة الى‎ 
السان‎ athe ol « من حیث نت‎ ak | عن إحدى وقائم نار مخنا البالغة‎ 
باتفى » ظفرَ » على حسب ديانة امؤلف » عمارف متناقضة جذا عوال‎ 
وعلى المكس‎ 4 paler JB من‎ Coll الوجه الذى نَظِنَ به إلى هذا‎ 
حصل على معارف قاطعة عنه بدراسة الأوسمة الثلاثة الى نشرنا صورة الها‎ 
» فى أول هذا الكتاب » فقد ضرب اثنان منها بأمر من ملك فرنسة‎ 
وضرب الثالث بأمر من البابا » تبحبلاً لمذحة » وما تقش علی هذه الأوسعة‎ 
PG SS a من کتابات لا بذع) قا مقرل تهنا قينا‎ 


Veg‏ فلسفة التار يخ 
ظفر ببا cll BUT jail Liye cel Ue de‏ عی الطوّر التی 
لاتزال ظاهرة فى الثاتيكان » SMS Jb oe leery de WI JF Dy‏ 
Gg onl pe os Gry‏ أثناء مذعة السان ith‏ » وعکذا 
تؤدّى ثلاثة أوسمة. و بمض الصور إلى استقصاء مسئلة من ENS Bla Pl‏ 

ولسدت دراسة الفنون » من خلال الحضارات » حرا من التربية 
الكلاسية » ومع فا J SULT ge Se Bae Gh‏ 
کا rs‏ عا تقدم ; 

واا شت اما oye‏ الطلبة صر عن البانى التى أقامتها أم” 
ye‏ لدين واحد ولغة واحدة » ولکن e‏ الإقامة ببلدان مختلفة » كالمسادين 
ف الا لین ومصر واهند » أطلمهم الأستاذ Spells de‏ فن البناء من نحو د بلاتٍ 
Toy,‏ هت سای 
lag Y‏ عن فروق بين البقاع > یدل على تأثير العر'ق بدلالته على كن 
ib‏ البناء فى البلد عينه » كالهند مثلاً » قد اختلفت إلى الغاية بين ولاب 
وولاية فى قرون كثيرة من العهد الإسلاى » وذلك عن تباين العروق 
التى آبدعت هذه البانى . 

Yi,‏ السئلة فيا بعد فندل على أن جيم مظاهر حضارة الأمة 
کال والآداب والفنون عن روح العرق » فل is ee te‏ 
ie Oe oleae ga May Wey gees‏ 5 


3 


Ae | : 2‏ 2 
طویلا » فالتاریخ لايقول هذا » وآثارٌ الفن نظهره جلیا . 


Chal! 


تعيين بعض الحوادث الاجماعية بالإحصاء 


يستند مبدأ الجبرية » الذى يسيطر على القكر العلبى بالتدريج » إلى 
ثبات بعض الحوادث » على انلصوص ‏ عندما تصبح جاعية . 

sian فى القيقة » أن الأحوال. الفردية إذا كان‎ » edi! “nay 
» . ال ا 2 الأحوال الجّماعية » كالمواليد والزواجات والوّقيات » إل‎ 
3 على انتظام عظم‎ 

و تلبث الناهج" الإحصائية فى الاقتصاد السیاسی" والاجتاعی" أن صارت 
ها أهية فائقة » ومن الصواب أن قل « إن الس الاقتصادية المقيقية 
وحدتها هى التى أمضاها الإحصاء » » ولاتم معرفة الوقائع مطلقاً من غير 
حلیلها العددی" . 

والوثائق” الإحصائية SEL atl on ob J‏ الانتفاع" به 
لدراسة تطور الأمة الاجتاعى” » ولكن' يجب أن coe‏ بعناية إذا أريد 
اجتناب” الحطل الفظيع فبها » فا بینه مسیو تاد » مثلاً » مقدار الوم 
فى تقص ارام النی کان یتفر عنه (حصاه أدارَتّه الصلحة رما طویلاً 
ومقدار” ما حام وال هذا القص الظاهر من تفاؤل غير قا اا 

Ll,‏ آن الاحصاءات لانکون نافعةّ لا اذا قامت عل :اقاب 


وعرضت نسبة الوادث المثوية : 


yey‏ فلسفة التاريخ 

LAM ye AST ile Ue Vda a yl Lal ay‏ والی بمد آن 
heh oy ial Gas‏ تاش اس 
الفاصلة بين مختلف العروق البشرية » هذه الفروق التى لم يستطم منهاج 
لتوسّطات أن يقرّره » وماذا كان بری حتی ذلا البن عقابلة ما بین ححوم 
الجاجم التوسطة لدى مختاف العروق ؟ كانت Syd GF‏ تافهة "يكن أن 
تحمل أ كثرَ علماء التشر ب على الاعتقاد » كا كان يفرّض TT‏ 
بأن وزن الدماغ واحد" فى جميع العروق ریا فها استعنت منحنيات 
خاصة دال على الذسمة المئوبة الدقيقة لختلف حجوم ا جاجم أمكنق ا 
فى عدد عفلم oll op‏ ‘ أن .أبن أرن عدد الحخوم العليا تختلف » 
بالعكس » اختلافاً كييراً على حسب لام Gy allo‏ العليا تختلف عن العروق 
Goes! ull‏ 8 » لا شیامه سل ارت ‘ بل لأن الأول تنطوى على 
عدد قليل من الأدمنة الكبيرة التى ممرعها الثانية دانماً . 

ونظر* ا اک غير مؤرة فى التوسطة yd‏ » ولکنها عْل 
دوراً ًا فى حياة الأمة » ثم إن هذا البيان النشريجى يؤيد البداً الفسی" 
ان ان ری ا اه ار عل yell‏ ا ا 
عليه من أححاب النفوس العالية . 

Od,‏ » لا ينبغى أن SRY‏ على انفراد إلى العناصر التى تتألف منها 
اجتمعات لمقابلة بینها » بل إلى ما بين هذه العناصر من نسبة مثوية » 
ترات لاان هر اوعه اف القالك و کر Ciel a‏ 


فى الک » وما شقا من مسيم عابر » عن نقص فى معرفة النسبة المثوية 


فلسفة التار یخ ۱۰۷ 

للعناصر الوافعة تحت اللاحظة . 

7 1 

أَجَل' » تكون الوثائق الإحصائية ذات" قيمة بالغة فى دراسة التاريخ , 

s 2 a 4 ۱ a 

ولکنه یتالف منها لسان لا بشهل تفسیره داعاً . 

WS he, oe 5 ۰ کت ۰ هه‎ 2 

ويمكن أن تصبح هذه الوثائق » على ارغم من دقتها » منبم خطا 
خطر اذا ما منت أحوالا کثبرة الاختلاف على أنها متشامبة . 

ge 2 ° < 

والاحصاءات" اذا ما عُرفت واا روك » de‏ العکس » بدلائل" 
جميحة عن حال الشعب الاجتاعية وعن أخلاقه واحتياجاته وقابلياته » 
ام 2 Stas‏ عن الحوادث الاقتصادية : 


الفصت(ا خاي 
تعيين مزاج الأمة الفسی" بدراسة إنتاجها الأدبى” 


an 


۶ 4 ۶ 
تعد الوثائق الادبية » كالقصص والامثال والکایات والروایات » ال . » 
من أصلح الوسائل لتصحيح مزاج الأمة النفسىً » فن شهادتها یل سلول 
الأمة فى مختاف أحوال حيائها ودرجة يها . 


w 


0 ع اماس oe‏ ۲ و 
ولا ريب 3 أن اخلاق الشعب نظهر من خلال شيع ما ينتج 6 
ول که شب ان ت هذى الأخلاق فق اكاره الادية خاضة + 
é ۶ -‏ ۰ ۳ 
وتکون اللام الكبرى قليلة الفائدة » لأنها تدلنا على أناس مبالغ 
فی مشاعرم duel,‏ » ولنا بالأمثال والحكايات والأقاصيص الشعبية » إل . » 
معرفة أدقة ما باللاح . 
ومنذ حين كنا قد طبقنا هذا اللباج" على دراسة روح آقام ف 
الأمة المندوسية مقتطفين من أشهر كتما › البَنج ترا ce Phe ene bly‏ 
آرا» عامة عن مختلف العناصر الأساسية فى المياة الشرقية . 
دعاس 
و رج 
واجتاعية كشرائع مَو المروفة منوا دهرتا شترا »!۰۰۵ لا عند فریها 
من الاراء الشعبية » من البنج نترا واهتوپدیشا » ومن SP‏ عند إثباتها 
قدم الاراء القاعة حول بمض الوضوعات » وهکذا تری الیک الواردة فى 
eo. 7‏ 2 ۳2 ۾ لار 
ابنج تنترا » والشتملة على شىء من التنکیت بالنساء ظاهراً » قد أيدّت 


١٠١م‎ 


عقتطفاتٍ من ملحمة کالما سار تا ۰ ومن js‏ دنه 


3 29 0 5 2 کہ 
بتأملات الشترع الرزين مَنْو دالة إيانا على أن أحكام الجموعة الأول شعبية 
لاربَ ما بَدَت' » على شكل عقائد مت بها مها » فی دستور ae (es‏ 
شريعةر المند العليا منذ قرون كثيرة » وعندما ينتهبى رأى” إلى هذه الحال 
من التكثيف ويعرض على شكل حكة أو JE‏ أيمكننا أن تجزم بوجوب 
مرور أجيال طويلة من الناس لإنضاجه . 

ae ۲ ۳ 2 z 
وقد معت المقتطفات الأتية وى الموضوع الذى تعالجه : القَدّر والخُلْق‎ 
والحياة وعوامل سير الانسان والساء » اح‎ 


القدّر 

لابأنى ما لايجب أن يأتى » ويأنى ما يحب أن يأنى » فى هذا 
uy,‏ اموم « ) هتو بدیشا ) . 

د گئب اقدر مل ap oo ee‏ ف يأ ال 
على get) «ot‏ نترا ) . 

« قد يسقط الإنسان من فوق جبل» ويغرّق فى بحرء ويرتمى فی نار » 
ويلاعب الأفاعى » ولكنه لن يموت قبل (aS pe) Cael‏ 

« النجاح” فى الأعال منوط بما يأمر به القَدَرَء وهذه الأعمال مُتظية 
أفمال الناس فی عَیواتهم السابقة و بساوك الإنسان » ( منو ) . 

دعل الانسان el ge TE VI‏ ولو GST‏ دزو فن 
تستخرج (age) «Se at be be‏ 


\\s‏ فلسفة التاريخ 


الغلق 


w 


وا ی ان یی میم فلا ای مود رها 6 
( پیج تنترا ) . 

ایک - dab “pas SCY Ge seal ley exit‏ التاس 
فى هذه الدنيا » ( نع 0 

« يفلب الطبيئ غيرّه من الصفات ويتبكأ مسکانه فی ارأس » 
( متوبديشا ) . 

يضمب على ol LIM‏ لب على غريزته الطبيعية » فلن تستطيع أن 
SH‏ دون قراض الكلب للأحذية » واو جملته ملكا » ( هتوپلریشا ). 

ف كرق قار الكل اک کا كل تومن برغت 
عن الرغائب ویمیش بلا آمل » ( هتوپدریشا ) . 

« من ذا النی لا یی طویلاً ذا نظر الی تحته » فالنین ینظرون 
إلى فوقهم فتراه على الدوام © ( هتوپدیشا ) . 

« القناعة کنر GY‏ » ( بنج كنترا ) . 

« اركخاء عير طبع الإنسان » ( بنج تنقرا ) . 


eee 
» يصبح أذكياه الرجال والأبطال فى المعارك من البانسين يحانب المرأة‎ ( 


( بنج تنترا ) . 


فلسفة التاريخ ١١١‏ 

وال الى ga ae‏ ا ا ا وار ا 
GL al,‏ » ( بنج نا ) . 

« مثو جمل قسمة النساء فى حُبهن لفراشين ومتعدهن” وزینتهن" وفى 
Only‏ وغضيون وى" ميوطن” ورغیتین" فى الشرٌ والدعارة » ( مَنو ) . 

و النساه ذوات CAG Adie deg‏ أمواج البحر » وللنساء مشاعر" 
مذبذبة لا تدوم أ کر من ساعة كحُب الشّقق » فإذا ما قَضَيْن أوطارهن 
0 ارجل الذى يصبح غير نافمر ا يدال بهار 
( پیج تنقا ) . 

« النساء متقلبات” ge Ele‏ نساه الآلمة كا يقال » ( هتویدیشا) . 

« لا تنال السا+ بالقوة ولا بالبادی» فالنساء مخلوقات جامحات » 
( متوپدیشا ) . 


debls a 


« الذکاه خی" من الم وفوق الم » ( بنج تنترا) . 
« مافائدة المرء من الم إذا كان خالياً من الذكاء ؟ » ( هتو بدیشا). 
« أعظ” الفقر فى قله امم » ( بنج کفترا) . 


توافت 


« يصبح العدوٌ فى هذه الدنيا للأغنياء قريباً » ویصبح القریب 


)۱ اللك » ثفل نبات اللك » وهو نيات يتخذون منه صمغاً . 





۱۱۲ فلسفة التار یخ 
فما لفقراء عدوا» ( بنج تنترا) . 
ی 7 ۰ °c 4 a‏ 
« الثروة تنيرٌ الصفات کا تنیر الشمس کل موجود » CR GE)‏ 
ولان كون ye ate CIE of gt WL ot‏ الأثقال » 
خر" من AB‏ مع العبودية » ( بنج تُنترا). 
مبادی" VI‏ العامة 
» أنصتوا لروح الفضيلة » وإذا pal‏ فتكرواء فلا تعاملوا غير بغير 
4 5 8 
ما حون أن يعاملوم به 6 ( بنج تنترا ) 
« بری بعضیم أن الحكة فى اللسان كا عند البَبّغاء » ویراها مض" 
آخر فى القلب كا عند البَكْم » ويراها آخرون فى القلب واللسان مم » 
ع رر ak‏ 0 ا mol‏ 0 
« الئم ینیعه عمله ولو سار من الف طریق » والكريم ینیعه عمله 
ولو سار من آلف طریق أیضاً » ( بنج تنترا ) . 
, 2 
« قيمة الإنسان بإخلاصه وضبطه لحواسه وزهده واحسانه وقيامه بلواجب 
قياماً داعاً » ( مهامهآرتا ) . 
« يجب على الرجل الماقل الراغب فى الفنی وطول اعمر والسعادة 
الا تثق بانسان » (پنچ تنترا) . 
« الضعفاد ٍذا ما حذروا ! بقتايم الأقوياء » والافویاه اذا ما وقوا فتلهم 


الضعفاء » ( بنج تنترا) ١‏ 


فلسفة التاريخ ۱۳ 

« على العاقل ألا طلم أحداً على غناه ممما كان ضئيلاً > فالفتى 
we‏ قاب العابد » ( بنج تنترا ) . 

Jel gy ASM MH Hd‏ غير لا کید تخسر الأ كيد وغیر 
الأ كد ( هتویدیشا ) . 

. ) قول » ( بنج تنترا‎ tel PA LEY > 


S55‏ الإنسان إى الناس 


« يحب أن تعامل الناس على حسب أخلاقهم » فالعاقل |ذا ما Kat ai‏ 
الآخرين حَكمهَم من فؤره » (WEF ES)‏ 

5 الع ان foal! Gl soe‏ الال وإلى الشديد باللضوع 
وإلى الجاهل الحم و peal edt‏ بخاوص النية » ( بنج تنترا 9 

«لا لب العاقل الذى يعرف ae‏ رجلر عند المصاقية أن يسوده» 
( هتوپویشا ) . 

الشحاعة والثبات 

وعد atl‏ أول ele‏ الذکاء ۰ E‏ علالم 
الذكاء » ( ينج نتا ) . 

« الرجل” الثابث” AY‏ الآخرين فيصير محترماً ولو ۸ يكن غنيًا » 
( بنج تتا ) . 


و ۰ es‏ ر E‏ »ت « ا 
« من يقم فى بؤس فيكتف بالتوجع لا بتع غير زيادة بوسه من 
(A)‏ 


١15‏ فلسفة التاريخ 
غير وقوف عند a‏ » ( پنچ تنترا ) . 
Go‏ ااصلات و تناها 


« عل الرء 0 ذا de‏ عن لا يعرف 6 Sal Vy‏ 
ولا سبرته » ( نج نت تنترا ) . 

TT مَن'‎ « 

« حتى الشيطان يحتاج إلى خُلآن » ( عتوپنییشا ) . 

ALL «‏ تست عن الظیاء » والاغيياء يخرن هن الأغبیاء » والمقلاء 
يبحثون عرن المتلاء » فالصداقة قوم على نشابه الحاسن والمعايب » 
( بنج كنترا ) . 

« من DA Tall 8b‏ صاحب الفضل » ومن هو SE‏ من الفضل 
لا يحب" صاحب" الفضل » ( هتوبكريشا) . 

CH ذكاءه بعاشرة من هم دونه » فإذا عاشر شبّاهه‎ ae per 
. منه سار إلى الفضل » ( هتو پلریشا)‎ fail مساويا لم » وإذا عاشر من ثم‎ 

« يكون الحصان أو السلاح أو الكتاب أو الكلام أو المرأة أو الرجل 
طیبا Be oI‏ علی حَسّب الره الذی بلاقیه » ( پنچ تنترا ) . 

GE ON;‏ مزاج الأمة الفسی" ودرجة قیمها » دانم » بشواهد 
pas (ale‏ خی من إحصاء hob‏ للأسّر الالكة والممارك عد فى 
sll‏ لُحْمَة حقيقية للتار . 


الفصلاسادس 
تعيين معنى الكلمات فى دراسة التاربخ 


عدم التفاهم بين مختلف النفسيات من أ عوامل الصّراع التى MS‏ 
التار بخ 6 وهو 6 SG‏ عن ذلك › Alo Aa‏ الماضى ۳ ore‏ ‘ 
ولعدم التفاهم ذلك سببان مهمان وها : اختلاف" الأمرجة النفسية واختلاف 
اللفات . 

وإذ UN SS EL‏ كا لکل" فرد » استعداد" تلف Sib‏ 
فان الکمات Yas‏ والوادث نفسّها توجب فیهم ردو فمل متباينة . 

والام بع بمضها بمضاً من الناحية الصناعية والتجارية » على حين 
یُوجد بینبا من الفروق النفسية » التی لا سلطان هاعلیها » ما یفصل" بعضها 
oF‏ بمض ازین, طویل . 

a oF “‏ لمان باس 

ولا نصل إلى فهم_ خلق الام ذات الزاج انضی" القریب من 

مزاجنا إلا بعد عناء کیبر » فلذا ما نظر إلى العروق الختلفة عنا كثيراً » 
- و ل e‏ 

كالزنوج والصنیین » es a‏ و جد من المتعذر أن ينفد إلى مشاعرها 

وأفكارها . 

ويضاف إلى عدم التفام الناثى' عن الفروق بين أمزجة الأم عدم 
تعانى السّنَهَ العامة التى يل جيم عناصر الطبيعة على التفیر » ولا جر 


\\o 


۱۱۹ ؤلسفة التاريخ 
أنها تَبْقَى مع الزمن ء غير أن معنى مموع الألفاظ الجركدة يختاف باختلاف 
الازمان و 

فخا ار انا رنه من اللغات القدعة لم طت فى الغالب غير 
استبدالنا پتکرتا الدیث فكرة کان سر عا یکلمات تفر مضمونها 
by Os‏ مم الأجيال . 

وكانت هذه التفاسير الناقصة مصدر خطأ كثير » ومن ذلك أن ساقت 
رجال الثورة الفرنسية إلى مبادىع بلفة الط عوال نظم الملا القدم » فل 
تكن عند المبدعين « call‏ كانوا يعتقدون آنهم یستوجون مبادیعٌ البونان 
ورومة مستش‌دین فى خی > داعا » بلیكورغ درا وأفلاطون 
BGAN AL BU‏ محيحة عن KB Bh Yo Fadl Mi‏ 
اها CSG Wess‏ 

ا الهش فی نفوس > ان کانوا یطلمُون de‏ 
الأر القائل إن الجُمهوريات اليونانية كانت على المكس من خيالهم 
الدموقراطى” doje POE fe Ub aL‏ انقطاعر وحاكة, 
e es‏ 1 

وكانت الحرية والساواة » ولا سما الإخاء انا اليوم » من 
الشاعر ای کان یهلا الما لدم ۰ وما كان إغريق” عصر رکلس الا 
لیدهش من العی الذی نطلقه لا 

ولذلك یکون من الضروری" » عندما تدرص؛ Solel Sal SK all‏ 


)1( الاليفارشية هی حکوبة بعض الأسر القوية . 


فلسفة التاريخ ۱۱۷ 
cal‏ التق إلى :اكات الال غر أنه يمس عق هذا الجهد 
كا يلوح » وذلك لأنه إذا كان من الممكن ترجمة Bay‏ فإن من التعذر 
آن تتار فى النفس ما كانت هذه الكلمة تثیره من الافکار والشاعر فيا 
مفی » فبعض الكلمات التى أصبحت خَليّةً نى الوقت الحاضر قلت روح 
الناس فى سالف الأيام . 

وبإعادة el gall‏ إلى مض الکلمات استطاع فستل و کولنج 
أن est‏ حياة عهدر الميروفنجيين . 

واليوم » أيضاء درك Ge‏ الكلمات ذات الاستمال الیومی" إدراكا 
CU lee‏ باختلاف عراق من یستعماونها ويیشمم وتریتیم » وسيرى فى 
التعليقات التى pe‏ بپا هذا TEC‏ مقدار ما ینکن آن نتخذه الکلات" 
ذات الاستعمال العام » ككلمة الديموقراطية » من معان تختلف باختلاف رجال 
Gell Tt‏ بستعباونها پومیا. 

وق حقل bel‏ فقط » وبعد جهدر فرونر ۰ قامت فی آخر ts AN‏ 
تفر على عمط واحد تفسيراً عابنا » والناس“ من جيم الأحزاب ومن جميع 
a‏ التمدنة يفون مضمونا واحداً اكامات cb Ey «pal‏ على 
اللصوص C25 fine‏ أى الأشياء التابعة للقياس » مع أن الوجه الوص 
| َو فى حقل المشاعر والمتقدات . 

ولثاريخ » مادام م يستطع اروج من الوص » آى مادام لم يستطع 
الاستناد إلى el 6 ah see O E wl‏ 


. و عشاعره ومعتقداته‎ ope OF 


sla 
الساصمللوجه سإ يخ‎ 


الفصل الاو 
و 
قوی الاجداد 


ليست الشعوب أ کر من الکون حیازً لثبات النی یلوح آن کب 
تاریخ موه ٍلها » فابماعات البشرية فى نطور مستمر کمیم الوجودات » 
ويشبّهُ الشمب بنهر ذي بات ظاهر بسبب مود ضنتیه علی الرغم من 
جريانه الداتم . 

وتتألف Glial‏ التى توجّهُ عجری النهر البشری" من شبكة وثيقة من 
مختلف الموامل » وهی : الوراثة والعتقدات والمادات والقوانین DEV,‏ 
والقربية » إل .» فإذا بَقيَت' هذه الأمور الناظمة على حالما من غير كيير 
JA‏ كانت اققات Ae‏ .من a‏ تفر مه صر" ضهنا + 
Ju,‏ زاخر” بأمثلة هذا الثبات الوهمى” كعمثر يركلس وعصر أغسطس 
E‏ 

وهذه الأدوارٌ العظيمة متحانسة, لا لأن التطور الذى Bae SEY‏ 
وق مجراه » بل JSS‏ ثبات البادی الناظمة الدينية والسياسية والأدبية» إل » 
واستمرارها فى جميع عوامل الحياة الاجماعية . 

والشعب » لكى ينال هذه الوحدة نی لا بستطیع ek ol‏ شیرها » لا بد 
له من ا کتساب بمض ثبات فی الأفکار والشاءر والمتقدات عکنه أن SZ‏ 
إلى كتلة متجانسة ea‏ الأفراد الذين كان قد تألف منهم فى البداءة . 


۱۲۱ 


۱۳۲ فلسفة ااتاريخ 
۶ 2 2 
والصموبة ها فى تيل درجةر من الثبات الوثیق ماتبتی به الکتلة على 


2 6 د ۰ رر س ت 
وقليل” من الام مَن' عرف ان محقق شرطى التقدم هذين . 
# اس 


- و و۶ 


وفى الصف الأول لاعلل الكبيرة التى OS‏ التار مخ ترز العوامل 
لوروئة من الأجداد » آی مجوع؛ القابليات التی نود مم الانسان » وکنا 
قد آشرنا الی هذه القری عندما درسنا لها فى کون ذانیعنا الخلقية » 
فن روح الأموات تسکوّنت روح الأحياء » وفيناء لا فى القابرء يراقد من" 
زالوا بالحقيقة » و وجد کی من القرون خلف کل موجود ST‏ إلى الور» 
ويبق هذا الموجود متأثراً بعاضيه . 

وبما أنتى عالجت هذا الوضوع فى كتاب آخر فإننى أقتصر هنا على 
a ols‏ عض ACN al‏ 

تدل* اللاحظة عل أنه يمكن أن A fa‏ » تقريباً » إلى عروقر 
ابتدائية وعروقر د تیا وعروق متوسطة وعروق عالية . 

فأما المروق" الابتدائية » ومنها الیُوجیُون ولا ویانیون > فقريبة من 
حيوانية الأجداد الأولين » Ath SY oy‏ من الثقافة . 

وأما العروق” الدنيا » ومنها ازنوج والیوروج » فستطیم آن تنتفم بشیء 
بتدنی من الحضارة » ولكن من غير أن تَقْدر على الصعود عاليا مطل . 


وفوق" المروق السابقة مجیم صفر" اسية » ولاسما الصيثيون » فهم قد 


فلسفة التاريخ ۱۳۳ 
اتفقت لهم ا من القدن جاوزتها الأم” المندية الأوربية » ومن 
هؤلاء الأخيرين تتألف العروق العليا . 

وجميم” الأفراد فى العروق الدنيا يمُوزون ااستوى النفسى” عيته تقريياً » 
ey‏ المكس یکون التفاوت الذهنئ“ هو القاعدة لدى العروق المليا» ولکن 
الأفضلياتٍ ااا صت باززة "كيرا ۸ تنتقل mG‏ فالواقم” 1 الوراثة 
375 إلى المستوى المتوسط » دائماً » ذراری الأفراد الذين جاوزوه كثيراً » 
Fo Call (iby‏ جد ‘Bel Ae ol‏ الرجال وارئین جدیرین باسهم . 

Ee,‏ الشعوب” التمدنة الحديثة امتزاجات نشأت عن مصادفات الفتوح 
والفروات ۰ إل . » وقد ثبتت هذه نام التباينة بفعل عائل البيثة 
والعتقدات والمصالح » وقد أسفر توالدها فى نباية الأمر عن تکوین زر 
متجانسة کنت قد وصفتها بالعروق التاريخية 

ويحب » لمازج مختلف العروق وتألينها عرقاً جديداً على شىء مسن 
التحانس » ألا یکون الأفراد الختاطون كثيرى التبان أخلاقهم وذکانهم 

ويمكن آن سفر اتوال" عن عنصر ee‏ إذا ما 33 بين عروفر 
عالية قريبر بعضها من بعض» وهو » على pe ei‏ 
إذاما كانت العروق المتوالدة ختلفة عا و يئْصر الإسيان الذين فتحوا 
pl Oye‏ هذا اططر 4 فکان هذا .شيا 0 جميع الجُمهوریات 
الإسبانية الأمريكية » التى ألمت بتوالد sia‏ وأهل البلاد الأأصلیین » والتی 
یسکنها مُوَلّدون جاعون » ۸ تخراج من الفوضى » وهی لن تتفلت من هذه 


١‏ فلسفة التار يخ 
لفوفی ۰ كمهورية كوبا » إلا معاناتها مباشرة » من بعض الوجوه » 
سلطان عرق متجانس رفیم, كالذى أوجب نجاح الولايات المتحدة . 

ان قاس آمریکیو اولایات التحدة » من > أوهام” الأوربيين 
فى مساواة العروق » هذه الأوهام” I‏ قرّرت حرب الانفصال المائلة » أدركوا 
فى آخر ALB «pelle be YM‏ اليوم يجتنبون كل توالار مع ملايين الزنوج 
الثلائة te‏ الذبن ا بلادم » ولذاك کان قانون" لنش ترون عرق 

وینطوی کل عرق على عزايا ونقائص” لا tn all gh “Gel lan‏ 
مطلقاً » ولا تتحول نظ" الأمة ولاتها وفنونها الا بتطور بطىء حتى تلام 
مزاج لشة التضی" الوروث النی WEE,‏ 

وإذا ما لاح أن go Gas Al‏ العتقدات والنظّم والاغات والفنون 
ما ختلف عا کان لدى أجدادها ۸ یکن هذا » ف ا لا بيد أن 
تكون قد حولت ele he YZ‏ » إن Lely Lawl‏ ( البوذية ) 
والنصرانية والإسلام أديان” أدت إلى اعتناقات ظاهرة لدى عروقر WAL‏ 
غير أن هذه الأديان حولت كثيراً بانتقاها من أمة إلى أخرى » فاما انتقات 
البدّهية إلى الصين ae‏ بسرعة » والإسلام فی فارس" غیره فی بلاد 
ا المند » ولا بزال این" بريتانية الدنيا يتخذ من الأصنام TES‏ 
حفيقر ويا BLY‏ تعاويذ » Geo‏ الإيطالى مشركا فَْدٌس لصور 
Caw Ye ol ke Gu‏ 

وكان الانفصال “LY‏ نتيحة تفسير see “Gull UO‏ من قبل 
شوب مختافة » فکانت شعوب الثمال ترید PRD‏ فی ممتقدانها وتنظیم 


فلسفة التار يخ \Yo‏ 
اساسا و رات Nee cape copa‏ الحضوع بلا جدال لمقائد 
تفرضها سلطة عالية . 

et‏ عل جیم تقلبات السياسة ای الشموب الاتينية » ولا سیا 
a‏ لبوق ares‏ ار من عناصر مزاجهم التفی" الوروث من الاجداد » 
وهو احتياهم أن يساعَدوا ويوَجَّهَُا فى أدق" All‏ من USS IS‏ 6 
فالحكومية هى النظاء” الوحيد الممكن لدى الأمم اللاتينية وإن اختلفت الأسماء . 

آن الوادث التی تظهر کل" ۳ ye‏ شیر ول 
ماض طويل » فإذا ما وَحَّدت قرون” من المصالم المائلة والممتقدات الاح 
ا هذه الأمة من المسيطرات اا ما دان خر کان ٠‏ 
ارو القومية » وهذه الروح هى التى تَمْمَل فى الأحوال المظيمة التی تب 
وجود العرزق کالفژو مثلاً « وهذه الروح القومية » Gal‏ هى JF gl‏ جيم 
اعضاء المررق ببدون أخلافاً مشتركة کثبرة على الرغ من اختلافاتهم الفردية » 
ومن ذلك أنك جد لدی الانکلبز آو البريتون و 5 آو الب وفنسبین 
أو اليابانيين » 2 ۰ ۰ من الشمور والتفکیر » ومن 7 الاستدلال 
ای » ما يدك تترفهم من فَوْرك . 

وليست العوامل” » التى تستطيع أن نح الأمة tee‏ من الأخلاق 
المشتركة الصالمة لتكوين روحها القومية » كثيرة » ويكون العقل” غريباً 
عق Uy eh a Ys SS‏ کی Saal Well gull cea‏ 
وما كان دينيا منها يِمَدُ أقواها » فمبادة رومة فى الما القديم + والنصرانية 


في القرون الوسطى » من ابرز الامثلة على مثل تلك العوامل . 


وأشد" الأهوال التى نکن أن صاب بها الأمة هو ضياع روحها 
A oe‏ 

القومية » فر تكن OY‏ البرابرة السلحة هى التى قضت على عظمة 
و پل coast Oe‏ ای ار ار ها 

وکا لاحظنا فما تقدم کادت اولایات" التحدة فی اوقت الاضر آن 
تذهب نحيةٌ مثل هذا لقدر تتيجة لفزو متباین العناصر غواً تدر ییا » فشمَرت' 
بالط فی اوقت الناسب » وانتهت ای اغلاق أبوابها Ue Gye‏ تقريبا 
aw‏ 
دون الهاحر ین 6 

7 201 ¢ مرك 

کت ربية وأصلح" نم سياسية لتحوّل بمض" الموامل 

bus 2 ae a ۶ 5‏ 
الورائية » ولو تألفَ شعب” خلامى” مرن de‏ البکلوریا ومن احامین 

و سر 2 Aa.‏ 

Stl,‏ كائرة لغذا عراضة للفوضى فإلى ll‏ الدكتاتورية التى تؤدى إليها 
هذه الفوضى ترش ۰ 

اقل رو ار مق ان سل ار الك ار 

1 wt 0 _? - 5 

فى al ile‏ ؛ Ly‏ ثلاقیه ماولة Gad‏ اتحاد Gayl‏ من مصاعب خارقة 
لمادة يبت ضعف الضرورات, النظربة إذا لم تستئد إلى بعض المشاعر 
Ul, Jl‏ مجتمعةً . 
WW es‏ من تضامن يستند < الضرورة الی تضامن بین الأموات 


الفصتل‌الشانی 
Gil‏ والذكاء 


كد الوجودات » على الرغ من تقلبات ذاتياتها المكنة التى درست" أمرَ 
فى فصل آخر » BL‏ ببعض الؤثّرات الدائمةء الإرادق والثبات » إل .» 
sal‏ لذبذباتباء فن جموعها يتألف OB ZL‏ 

وعلى الدوام سيطرت الأم ذوات الق اقرع عل لام ذوات الخلق 
الضعيف أو المتردّد ممما كان ذكاؤها » ومن ذلك أن الرومان قهروا الأغارقة 
بسهولة . وذلك فى زمن كان الرومان فيه قلييلى القَدن وكان الأغارقة فيه أرق 
بدرجاتٍ من قأهريهم ذكاء aes‏ 

Hons,‏ ذات الحادث على الظهور فى الأزمنة ALI‏ ومن ذلك أن 
عي ثلاثمئة ملیون من افندوس عتازون عمارفبم الفنية والفلسفية بسبب 
لقم الضعيف » وذلك من قبل جیش انکلیزی لاأهمية له عدداً . 





» . أردت تبسيط ما أعرضه ذما بعد فأطلقت على كامات الشعور والذكاء والحقل » إلخ‎ )١( 
ما يعزى إليها من معى على العموم » ويكى تهريفها الكلاسى للدلالة على حال علم النفس الابتدائية‎ 
حول مسائل مهمة على انحصوص ۰ واليك » مثلا » کیف آن لیتره يعرف العقل ف الطبعة الأخيرة من‎ 
. » القاموس الطى بقوله : « هو مجموع الحصائص الى يدرك الإنسان ها الحقيقة ويعرفها ويوضحها‎ 

وكذلك تعريف المشاعر لدى المؤلف نفسه مضطرب » فالشءور عنده « هو بصيرة الروح الى 
نحدد با الأشياء نى أحكامنا » » فهذا التعر يف الأخير عخلط بين الشعور والعقل . 


۱۳۷ 


\YA‏ فاسفة التاريخ 


2 ‌ 4 


ویدل؛ عجری التاریخ کله علی کون شأن الق آشد" نفوفاً بمراحل 
عن Ja‏ فى مصير الأفراد 
وال" هو ناض" السلوك الحقيقة » Pliny‏ الذكاء ٠‏ للإيضاح newly‏ 
افو SEN Gg eae Rh aN Se Se‏ ای 
se aol Giles‏ 
واللملاصة أن من الممكن أن يقال إن الجتمعات الحديثة aa:‏ ک 
pees 21 ol‏ عالمین مختلنین تماما » أى عام 1 ام الذى مبيمن عليه 
الذكاء dey‏ الحياة Selts “WEG, coil Sele‏ بالف اا 
el SUNN cant‏ رل ناحية الحضارات الادية من عام الم 
ol‏ بر هه ضفود ale Sy SN ey SS‏ الى ese‏ سا 
تقدم لام see Ue‏ بالقضاء عليها » عن العالم الاجتاعى 
فتار بخ الملوم هو قصة الا کتشافات التى تما الذكاء » وتار الأم 
مره elt ake th, EN coll se‏ التی پنذر آن وجهها 
الثل : 
Soa E E a AoE,‏ 
Lc Jul‏ عام لى للؤرخين:+ وكان مخيل'الضاتى. القورة الفرئنية أنهي 
يقيمون Cee‏ جديداً على العقل الخالص فكانوا يستوحون العقل فى ceed‏ 
eo pull ds Stl ee 0‏ أهميها العظيمة » وما لاحظه الأستاذ كلاباريد أن 
ما اقترح من مناهج كثيرة لتعيين القابليات الفردية م يتناول غير القابليات الذهنية . 


« وقد طرحت التجارب لتعيين الحلق جانباً طرحاً تاماً تقريباً » أى طرح قياس الذاتية بأسرها » . 
ثم إن هذا التعيين صعب ما حکم فى الحلق بالأعمال لا بالأقوال . 


فلسفة التار بخ ۱۳۹ 

فالواقم Aisi ja at‏ کان لعو من الشاعر ای لانصیب اسقل فها ء 
أى من الحاجة إلى المساواة 9 والأحقاد > إل 

أا" ‘ وحد لدی جيم الناس » متمدنين كانوا أو متوحشن » مشاعر 
متقاربة » غير أنه بوجد بين الابتدالى والمتددن فارق عمیق قائل إن 
Pe gual‏ لقوق غلقية یقاوم بها ار الاندفاعات Sith Coane‏ فى 
معارضة شعور بشمور 

وقلیلون من بقد رون على مقاومة نرواتهم العاطفية » أى oO‏ هم حائزون 
صفة « ضبط النفس » "ا يسمها الإنكليز » و 1 الجاعات” مر دق متا 
تماماً » واندفاع الساعة هو رائدها الوحيد على العموم ؛ ولا يقوم العقل على 
معارضة الشعور ببرهان منطقَ » بل على اقامة شعور بمیدر حیال" اندفاعر 
Sle‏ 

وعل ما وق من تقدم الحضارة بقى الام عند أدنى طوار حيث 
| یکتسب الظر" oo de gal‏ اسلطان الکافی ما یر الانمکاسات 
الطبيعية محف وقد ا كر ن امروب عر عدم القدرة على ردع 
اندفاعات الساعة . 

ولا يتطلب إمكان تغبير الساوك » بمعارضة الاندفاعات الحاضرة بنتائجها 
القادمة » ضبطاً لانفس أو قوة خلقية فقط » بل يتطلب أيضاً صفة المبيز 
الوصوفة Lb‏ ول هذه الصفة أعلی القابلیات الذهنية » وهی تتضمن 
روح تقل تقاذة يكرأ بها تسلسل" الملولات والعال . 

(4) 


۱۳۰ فلسفة التار یخ 

Syl jane ye SN Th, رت ادر او ا‎ 
CEO wa ae Oe ا کون چو جوع‎ 

وقد غیر سلطائها مجرى التاريخ eye Hel‏ أن يقال » إن 
ار ees‏ تبي ل ارك طروي الأ رفوا عزن ققد غاب 
cpl GUY‏ الأدبية أ کنر ما بالمدافم او قان اة اة 
lei ou‏ کانت صفراً تقریاً » غير أن الأثر الذى نشأ عن 
A YL Spey‏ عد من الکتائب کان من السلطان الاد ما آدخل 
ایس إلى العدر وأطفأ حميتّه فى آخر الأمرء وكان المر يشال" الشبير فوش 
ملق Lal‏ عظيمة على القوی الأديية » فيقول : « إن المرب مضا 
Wyld‏ الأدبية » فيقوم النصر على التفكق الأدبى لدى الغالب وعلى الانحطاط 
الأدبى” لدى المغلوب » . 

وتتحل Gael‏ مشأكل الزمن الحديث فى الاختلاف الزائد بين نشوء 
الذكاء بسرعة وتطور المشاعر والأخلاق ببطء . 

وكان ‘Gi‏ الذكاء لمشاعر ذا ناج كبيرة فى الناريخ دانم ولم ef‏ 
الیو العقلية لدى اثنين وخحسين ممثلاً لختلف الدول » التى تتألف منها جمعية 
الأم حفظا للل بين الشعوب » أن بقلت تحت انفجار غريزىر لمشاعر 
جماعية من حسد وكرامة مجروحقر ورغبة فی الانتقام » ال . 

وعجر العقل عن التأثير فى المشاعر o el‏ شدة الحطر بنسبة ما تيه 
مبتکرات" الم به الشاعر بأسلحة we‏ تبید فى بضع اغات کرات 


فلسفة التار یخ ۱۳ 


4 - 
- Sa 


العواصم مع ما تثتمل علیه من کنوز الفن" » ومن م مرب المضارات 
المسنة الى #فاخرٌ بها الإنسان . 

اه » قل تکون المشاعرة فى الإنسانية العليا KAY Lt‏ ¢ ولكن 
الذكاء فى إنسانيتنا الناقصة التطور هو النی بظل خاضعاً لمشاعر . 


الفصت(الشالث 
التقدات الوخد ية ذات المکل الدبی" 


ie ancl ea oN GG eae eal gs‏ کات 

olan Tie‏ وام لاه تالف J 2 Pye‏ للحهود الفردية واتلاعية 
لی تفت منها حباة الأم . 

CST Y,‏ هنا هذا Gob‏ فقد خصصت. easy CUS‏ رد 

المتقدات وکیف تنمو وقوت وکیف WW EG‏ بعد أن تستقرٌ بالنفس » 

وقد حاولت» علی اللخصوص ء أن أوضح الأم الأساسى القاثل إن الممتقدات 

لخالفة لاعقل مما أمكن اعتناق” أفضل العلماء له » ولاح إدراك هذا الحادش 


wr? gy, 


متعذراً wd‏ عدت التقدات فيه إرادية عقلية مع نها غير ارادية وغبر 
عقلية فى الحقيقة » لميم” تاربخ المعتقدات الدينية والمعتقدات السياسية بشْمَقُ 
Spells jab: ppt GS GS ay eS Gass‏ 
النفسية والتلقين والنفوذء إل . » دوراً فى حياة الشعوب أعلى من الدور الذ 


من فتن ايا 


وتقوم الوحدية على انلضوع لأوهام بالغه من gall‏ 2 ما تفلت معه من 
سلطان العقل » وتاريخ” البشرية هو تاريخ هذه الأوهام على الخصوص » و تن 
SE E eS E‏ 


۱۳۲ 


فلسفة التار یخ ۱۳۳ 
ميل إلى الزوال عند ما یأْغذ سلطان هذه الكومام نی لول . 

و العامل اوجدی Insp‏ من تلاك oil‏ النفسية الهولة التى لم 
El a‏ غير دنم . دراستها رسماً خفيفاً فقط » وبما أنه لا ممكن 
تصنيف” ال جدية Sol dl Gee‏ العقلية ولا ضْمْن الحوادث العاطفية فإنه 
عير ان ان asa‏ ب بعض الشبه للحال الناشئة عن 
القورى المنومة » فا منرم يقم تحت سيطرة المنوم المطلقة » وبوجب ال" 
gts‏ ماثلة لتلاك » ولکن مع طول دوامها Ya‏ من AE‏ 

وقد بع لور الذى مَدْلته العتقدات” الوجديةٌ ذات” ‘all SCN‏ 
من الأهمية فى ثبات الذاتيات الفردية واتماعية مالا یکون من المبالفة أن 
يقال معه إن Be‏ تاريخ لام as‏ من تاريخ ا 

وكان أجداذنا فى مدة ماقبل التارخ الق ردت ين ee‏ 
Syl) Gan Ges IES eo ally dl aes aN ay is‏ 
اللاشعور HE‏ مبالين بالبحث عن المصير » وكا: ت الولادة والوت oe‏ 
حادثين طبيعيين غير محتاجين إلى إيضاح » » وکان الغذاء والتناسل وحدها 
مدان تساف إل الس 

وکن لا بد من ol‏ بظیر من الیاة اللاشاعرة » التی کان الانسان غیر 
خارج منها بد » بصيص” من المياة الشاعرة تفترن به فی النفس صور 
LY GS ge LN‏ تشابه منها وما اختلف فیاوح له تکوین/ 
0 بر عن الما 

Gat Le the,‏ را اع ل gl pat‏ ادت ااا وا 


۱۳ فلسفة التار يخ 
علی صل مبادی" الانسان الابتدائی" الأولى عن الکوان کا بحتمل . 

ركان BY‏ من وجود علة للغوامض اطائلة التى وَجَدَ الإنان نفسّه 
Le‏ بها » كور الصاعقة وصّوئلات العاصفة وغيرها » وکان الامر" الوحید" 
الك ور خود vl‏ مشاءهين للإنسان» ولكن مع کونهم “sl‏ 
منه عراحل . 

ay aly 6 أو اضافون:‎ Gall Goer UA “كل‎ hey 
ok al oa ab oid دائماً » فسيطروا على حياة الأم‎ 
cabal على جميع الحوادث المترجحة بين سَيْر الشمس وهياج الأمواج ووقوع‎ 
ما يكن تصورثه فى ذلك الحين من‎ Fld yak agile وكان نيل‎ 
COL, SIZE وحدها للتأثير فى الكبراء » وف‎ GAS الوسائل الى‎ 
Shs الداع‎ asi ا در‎ Cae’, a و ار ۱ أمة‎ 
الكثيرو المدد لدى أ كثر لام حضارة » کالاغارقة والرومان على‎ WS 
الفروض" اف أدق" ال‎ AEE Oo ah GF OSS 6 Gopal 
» الحياة يِل على استشارتهم بلا انقطاع » وكان يض إلى مم الطوالم‎ 
النى يشترك فيه أرقى الأعيان رومة » أمر” تفسير الإشارات الدالة على إرادة‎ 
. الألحة‎ 

ayy‏ أن هؤلاء الآلحة هم عانوا سْنّةَ التطور التى تقضى على الكون 
بالتحول دائماً . 

فقد ظهرَ فی باد الجلبل إل یت أن ر“ حر“ المة لپ هر مين » 
apes‏ هذا السید القوی" علی حياة الأم قروا طویلة وأنم عل 


فلسفة التار یخ ۱۳۰ 
الفكر بثبات BTV‏ من الذى al‏ به الآلمهة الذين قام مقاهم » وکان 
الناس” الذين لم يطيعوا أوامره مَدَى حياتهم sky Os dey‏ أبدية . 

Ly‏ وقت بالغ الجدّة فقط fas Gb‏ القَرَى غير الشخصية التى 
يكن الإنسان أن يستميلها والتى تستطيم أن تحُل UY ele Ye‏ 

وبلغ Gel‏ الذى SEL‏ الآلمة فى التاريخ من القوة ما نستطم أمة 
آن تیه من غير آن ترعی حیتپا حول تولاً لا . 

وما ذكرناه 1نا أن قبائل بلاد العرب البدوية وحّدت براوكى محمد 
الدينية فل abl alo, Gl ea‏ سه سانا اوري Mile‏ 

ومن الأمثلة الکثيرة عل الثبات التفسی" الذى قد ينشأ عن اعتناق 
امان حار يكن أن نتشهد » أيضا » بأوائل الاصلاح الدینی" فى 
و 

وأول" ما أوجبه هذا الاصلاح هو کناح" بسیط ضد مساوی 
الا کلیروس » كبيع الغفرة مثلاً » ولکنه ( یات آن حول بالمدوی النفسية 
والاضطهاد إلى معتقدر كان من Le all‏ قدرر ی تكال على وف 
اننشاره » وعلى المكس كان كله قتل يؤدى إلى اعتناق جديد . 

وقد انتشر الاصلاح الدینی؛ على الرغم من جميع التدابير الإرهابية 
فأصبحت فرنسة ميداتاً لاصطراع المعتقدات المتخاصعة مدة سین سنة . 

ولا مثال أحسن" من ذلك بد على مقدار استطاعة الذاتيات المذبذبة التى 


يؤل UG.‏ موجود أن تُوْحِدَ بفثل الوجُدرية شخصية جديدة بالغة من 


۱۳۹ فلسفة التاريخ 
اثبات مالا يَقَدِر على تفبیره أىه عامل » سواء أكان الصلحة الذاتية أم 
غريزة البقاء أم bt‏ من الأ . 

وهل من الکن آن پفرض وجود أمة ردق من معتقدات دينية ؟ 
م يِف العام أَمَّةَ من هذا النوع بَنْدُء وان ری مثل" هذه الأمة على 
ما حتمل » فالاحتیاج" الرجدی إلى دين موجه yl ke‏ لا تبديل له . 

A b tell “cel,‏ القرون على الرخم 
يل Ub ee aie‏ وش وه رای واه 
فى روسة وال النصرانة والمُرمُونية فى الولايات التحدة أمثلة” Sue‏ 
“Als‏ على القوة الخارقة التى إستطيع أن oe‏ مها اامتقد على المؤمنين مما 
کان هذا المتقد مالفا للصواب . 

و عا Lake aN gh‏ الأديان هنا فاننی أقنم ” على تلخيصى فى 
بضمة أسطر تاریخ اممُونية نی هی من آأحدث الاأدیان فاقول : إنها 
cal‏ من قبل متهوس کان یز é‏ ا 
(als ae Ces‏ إلى goad ade op‏ بفعل قوته التلقينية أتباعاً زاد 
عددم باطراد » وت مژلاء الؤمنين الذين اضطهدتهم كتائبة مسلعة 
Gd Caml,‏ تفتبلیم الوا ای البرار من تلییم » وانهم طور دوا مثاتو 

يلومترات فَبَلهُوا فى آخر الأعر “بقعة « البحيرة المالحة » الصحراوية 

teas! 9‏ کت آعداژم عن ی ۰ وتمطو بضع a Ayes) oie‏ ۱ 
الجليدية بقوة الإممان الجديد , ورج من العدم مديئة “كيرة | eo‏ اکر 


فلسفة التار يخ م١‏ 

صارت قاعدة مپمة لولابة حديدة » والیوم Coss! iS‏ من الولايات المانى 
all ca‏ تعألف منبا "ههورية الولایات اة 

وبا کانت FOF dele OF‏ بلمقل وحده جح » Ge Jot de‏ 
اخراج BY!‏ رَحْيّةَ من السحراء کا صَتم آوثات الومنون این یو متقداتر 
وهمية مبد de‏ رام ۱ 

ونغارس جيم" العتقدات الدينية » ولا سها فى بدامتها » ذات النفوذ 
السيطر على روح الؤمنين » ومن هذه العتقدات ما هو كمتقّد SIREN‏ 


و- 


$ ei 2 oe ٤ Es 
. بروسية حيث ظفر من أتباعه باقسى بتر » ولا تری دینا اعوره شهداد‎ 


ومع ذلك فإن الآلهة الذي نكانوا يسيطرون على العا منذ أوائل التاريخ 
ضاعوا » حق لدی للومنین » ما کان خیال" لام ينيم به من ن سلطان 
كبير » وكان العام القديم رق الطبيعة » لطملهم المالً الحديث 
غير شخصيين mere a oss‏ فقداراً ؛ وكان على الإنسان بیع 
SI‏ القابضين على Sallis‏ ى وَفْقَ Call [all‏ ارت ارق ا 
تطيع الانسان وَفق البد! الحديث » وقد وجب مرور ol‏ كثيرة من 
السنين لإقامة هذا الميبز الذى GEL‏ منه جیم. الفلسفة الحديثة . 


أ 


Cas)! 
التقدات الوجدية ذات الشکل السیامی"‎ 


- -- 


عند ما عادت Sle‏ الآلحة التى تنتآل بالأدعية لا تؤ يد الإنسان ‘SLIM EZ‏ 
عن آمال plas GET ol GE ce st‏ السياسية والاجتاعية » وكان 
لإمان الأعى الذى يَصْدُر عن الروح الوجْدية دائما أحد العناصر الأساسية 
لشكل المعتقدات الجديد هذا . 

أجل » إن سلطان بعض الليالات السياسية ذات الشكل الدینی" هومن 
القوة كسلطان الأديان أحياناً » غير أنه وقتى* على العموم » وتوجب هذه 
العتقدات السياسية ذات الامال وذات" عدم التسامح وذات" الاحتياج الشديد إلى 
الانتشار كالعقائد الدينية . 

و عتح المتقدات" السياسية ذات الشكل الدينى” آتباعها قوة عظيمة كا نح 
“opal‏ الجديد ورود al Bel‏ کذيرة عی ذات » ولا سب دور" التورة 
الفرنسية » فا كانت الور ية لتستطيع ا لأور بية اة 
HES UNS an Gal‏ 35 سيئق النظام » ومع ذلك ققد تم" لما النصرء 
وقد نشأ هذا الحادث غير المنتظر عن كون جنود الثورة ذوى إيمانر دير 
عميق بماكانوا قد اعتنقوه من عقائدٌ جديدة » وعند هؤلاء كانت البشرية 
al‏ ذل فى طور عام من السعادة » وكانت الجتدماتة تود إلى 


۱۳۸ 


فلاسفة التاريخ ۱۳۹ 
ذلك الدّؤر Bley coil Glas‏ منه عهد مساواتر وحرية وإخاء بالغ geal‏ 
كا يَرَى النظر بون الجاهلون شدائد ما قبل التاريخ . 

وکذاك سکن | a‏ بین العتقدات السياسبة » ap‏ 8 فى المعتقدات 
دينية من قوق مب » شوق بمض الشموب إلى السّدارة » ویدلناتاریخ نینوی 
وبابل ورومة فى الأزمنة القديمة » وتار يخ إسيانية وإنكلترة وفرنسة وألمانية فى 
الأزمنة الحديثة » تار يم الولايات المتحدة فى أيامناء على تأثير المثل الأعلى OSU‏ 
من هذه الرجدية اا ا عا شاد الوطن . 

واليوم 1 أنشط العتقدات السياسية ذات الشکل الدینی" من قبل 
الاشتراكية » ومن قبّل الشيوعية التى هى طُوار الاشتراكية الأقصى » ر 
KANE ge BS DOS can EYL‏ 
والا کلب يكية الشيوعية والا كليريكية الكاوليكية آشکالاً تختلف قلیلاً عن 
الإيمان الوَجْدِى نفسه » مع عدم تعقيب الأهداف عينها . 

وتثرق" الاشتراكية" آوربة كا أغرقت النصرانية” أورية منذ ألنى عام » 
Spi de tar STEM,‏ ما اتشرت بها اانصرانية لا تصادمه من عوامل" 
اقتصادية لا عهد لعا لقد.م ۵ . 

إن المذهب الاشترا ک هو من البساطة EC Emu‏ 
وقد أجاد الوز بر الاشتر اك الإنكليزئ » مستر مكدوتلد » التعبير عن مبادئه 
الأساسية حول ذلك بالكلمة الآتية » وهی : 

« ان الاشترا کة iG‏ جاع متظمة نظامية حاملة واء سلطق امجتمع 


۱۶:۰ فلسفة التاريخ 
الاقتصادية ولادیة» وذلك عل وجه سکن الفرد فیه آن عر رمن الضفط 
ویتمتع ګر به نشوئه » . 

وهذا المبدأ» إذا غير عنه باصطلاحاتٍ عملية » دل على إدارة جميع الصّناعات 
نحت رقابة الدولة » أى من JRE IS‏ من الموظفين » وقد أثيث تطبیق هذا 
النظام » الذى حُدّقَ فى روسية » أن الإدارة الحكومية أغلى بدرجات من الادارة 
الرأسمالية الفردية من ناحية » وأ كث ضغطاً بدرجات منها من ناحية أخرى . 

Sel Jas HCH a LM ot oS ean EV ol ثم‎ 
ال هة مر هاا الد لل فد‎ 

والأمة إذا ما آضاعت استعدادها الجهد وقمت نی انحطاط عیق . 

وهكذا ad‏ الاشترا كة ضد‌ها سنا اقتصادية کا مد سا نفسية » ومع 
ذلك فإنها تكون من القوة بنسبة الأوهام الوَجْدِبة التى الى 
أن دهش من انتشارها بسرعة » ومر و الاشتراكية أما مستقرة کالانکلیز بعد 
أن خرّبت روسية ۰ ول تستطم بلاد أخرى » كإيطالية وإسيانية وبولونية » أن 
GF‏ نفسها من تخريباتها الا بدكتاتوريّات . 

وللشيوعية » القائمة نظريًا على تساوى الناس فى الرزق كا تقوم الاشتراكية » 
قو ae VW odble ‘Bel Mes‏ ¢ وذاك لاستنادها ای ضروب السد والقد 
الشديدين على شكلٍ 5 

و اذا عدوت تلك الأمثلة العظيمة البارزة » مكتفياً cee‏ تار خنا الحديث » 
اعتقدت شأن العتقدات السياسية على em‏ ديف »وما كانت فرنسة ميداثاً له 


من انقلابات منذ ورتها الکبری یاف ادله مؤثّرة ٠‏ وتساعد هذه الانقلابات” » 


فلسفه التاريخ ١5:١‏ 

de Gi‏ شعور أكثرية ee‏ الساحقة باحتياج شديد إلى مَل دير 
tole‏ عال بالر ف HEN aay 9 GN OL aya‏ » وذاك che‏ 
ارغم من شوقهم إلى الخرية . 

وإذا كان کثیر" من النفوس بعيش مضطر با حائراً فذلك لأنه لم يد بد 
GL Ole Ody See‏ من القوة ما يسيطر علمها 

Naas‏ رازن السقذات الياسة المديدة والممتدات All‏ التدعة: أنه 
آسامی" » وهذا البداً وحده بستطیع أن يوضح اننشار بعض المركات المناقضة» 
على لصو » مقتضیات الاقتصاد فی الزمن الدث . 

oe “Jie,‏ القدعة » El‏ « دوراً مهما ى حياة لام السياسية على 
الرغم من الميل إلى استبدال مختلف المعتقدات السياسية مها » وقد شُوهد ذلك 
عند ما وت الألزاس على القوانين SH‏ الى تؤذى معتقداتها الدينية » 
ولا یرال PLU tpl‏ اللاهوتية فى إنكلترة قادراً على تحر يك الرأى العام » 
ومن الأمثلة البارزة على ذلك ما وقع من مناقشات عنيفة فى البرلان البربطانی" 
حَوْل الاقتراح القائل بإدخال تغيير طفيف إلى كتاب الصلوات الرسمى 

وك ترا ات Gaal AL‏ من اليد و لاقيام مقام 
المعتقدات الدينية القدعة > أن يدافعوا عن مبادئ کثرة التقدم مم ا 
فی القيقة بنودون » غالا » إلى أشكال من اتطور الاأدنی قطنت منذ 
زمن طویل . 

وفى آثناء الثورة الفرنسية علی اللمصوص يوجد فى القضايا الثوربة کش 


۱:۲ فلسفة التار يخ 
من البادی" الثورية » واواقم ماذا كان يطلب ريشيو وزنلاوه: التلانا ؟ 
Bal |‏ لتیمات الابتدائية الني رأى أستاذهم جان جاك 
روسو أنها تلض بالمحب كا افْتَرَض + مع أن هذه اجسعات کانت تولف 
من وحوش. لا أ للحضارة فيهم » وما يطلب الشيوعيون اليو غير الرجوع 
إلى Jel‏ من التطور ترکت منذ أزمنة التاريخ الأولى فعادت APY‏ 
من JS‏ أناس غير القبائل الدنيا ؟ 

وما بین مقتضیات الاقتصاد والاوهام السياسية ذات الشکل الدینی" من 
تناقض لم ب US » LS yl oped‏ قد لاحظنا آن مانی المتقدات الساسية 
ei ol‏ لد من قوة عظيمة يقوم على عدم الاكتراث لا تستازمه 
av te‏ مور روط متي cols‏ أن هذه الأوهام قد ipa‏ 
لوجودات مفتءلةَ خالية من الهوی والارادة معدة لاباع Ble je‏ من 
الهد إلى اللحد . 

وإِذْ ليس على برامج المصلحين الوَجْدية أن بال عا ینود العالم من 
ضرورات فإنها تكون زاخرة بأ کثر الامال اغواء » وهی تنطوی على بيان 

عن الس والاتفاق وتزع الاح وتساری الرُوات والأُحوال C‏ عدم 

اکتر اث الحقائق الاقتصادة الى ا تقيِّدُ الحياة الحاضرة بالتدريج re‏ 

كك ارس لاف عر 5 عا بین الموامل HE SN HED‏ 
ااروح البشرية دانم ومقتضيات الاقتصاد الى تنشاً عن تقدم الل من تناقض » 
le Vy‏ ل الأوهام السياسية عل الأوهام دة ولكق كلا شا 


فلسفة التار یخ ۱:۳ 

يصطدم بذات الصاعب التى تنشأ عن تقدم المرفة بالکوان . 

وق کل" یوم لم اميق الذنى هو ولید العم من غير أن يقدر على 
القيام » مع ذلك » مقام غير الحقيق الذى يحتاج القلب لیه » ولا C25‏ 
فى أن العاملئن لکیر إن 6 ی awe sally‏ انار ناش 
سيدومان دواماً متواز با زمتاً واا ب 

¢ Gea Tat إن المعارف العامية غير ا الحضارات المادية‎ » ae 
کانت او سياسية » لت فادرة‎ Ges BN ota of yg 
وحد‌ها حتى الآن عل إيجاد اتحاد الشاعر والأفكار الضروری" لثبات الذاتیات‎ 
للق ولا نفك ان 0 مابين الحقيق” وغير القيق من صراع‎ 


gt ae en‏ اما اد کون ls‏ حضا رات حديدة ت 


الفْصّلالاسن 
المادات والاأخلاق والتر يبة 


ا تکن الموامل" الأولل اتطور الامة ‏ سياسية کانت آو Hie‏ 
es» 4 ‘‏ 2 ,7 4 4 
اقتصادية أو غيرها » لا تؤثر تأثيرأً عيقاً إلا بعد ان حول إلى عاداتر غير 
ee‏ ا O‏ 
شعور به اعود البر'هان” غير موثر فا » وللعادات سلطان لا يقاوم » ودلك 
N‏ لفرد النی رم أنه لت من Via‏ تليق أن ری عدوا 
له Gan‏ الزمرة التی ینتسب إليها » أَجَل » يُمَكن أن تتحول » ولكنها 
Fe‏ و ا ا 2 Oe tees‏ . 
تکون ذات سلطان مُطلق فى أثناء دواما » وتکنی قوة الوضة" " » التی 
لا تتجلى فى اللباس فقط » پل" ۰ آیضاً » فى كثير من عناصر الحياة 
الاجتاعية » فنية كانت أو ذهنية » لإثبات أهمية هذه الناحی اتماعية فى 
اق الي 
۱ ۳ 0 
Ty‏ المادات" من الموامل الاساسية فی استقرار امتمعات » فالامة 
لا خرج من المحية الا بمد آن تخضم لنیر العادة » وهی مود الما منڏ 
of‏ 
فقدان عنصر الاستقرار هذا لقوته ۰ 
2 > إن القوانين ساعد على تثبيت العادات » غير أنها لا توجدهاء 
ويجب على القانون » لى يكون مؤثراً » أن يستوحى المادة » لا أن 
Yi‏ 


و 


La mode (1 ) 


فلسفة التار یخ :۱ 


eH + 


1 
= a} 


و تظهر المادات" cy‏ بواعث الأخلان القيقبة » أی ال النی He‏ 
HL‏ جاء فى العاجم . 

وما ا رود قرن تَببْحَث فى الأخلاق عد إياها من السائل 
Gis asta‏ نطاق العقل مع عدم خضوعها له إلا قليلا جدًا » وفی 
الأخلاق كان CLT Sy HEE‏ الذى لا تزال نظریانه امقلية 
نسيطر على الداراسة الامعية » وکان كنت ستنبط وجود حياق آخرة 
ووجود إل از ی روز ا و اد 

والح أن القوانين الللقية تقوم على ضرورات, اجتاعية تفرض نوم 
على جميع الجتمعات » ومنها الجتمعات” اليوانية » قواعد ثابتة قشراً » 
ما دامت هذه القواعد مل" شروط المياق فى الجتمع . 

و ما آنی عبت هدو الال ی کاب اشر فاننی أ کی بان ادد 
أن الأخلاق الؤثرّة لا يمكن أن توجّد إلا بعادات لا شعورية تَبقَى 
books‏ المزية وعدمها غريبة عنها تقريباً » فارجل" الفی یمد شيثً فیراده 
بعد كفاح “shh‏ فى آخر SI‏ صاحب" مزية » ولكن مع اتصافه 
بلق ضیف ۰ وهو |ذا ما رد" الثىء بفریزته عُد صاحب" CEP SE‏ 
ولکن مع عدم اتصافه بأية مزية كانت . 

ويجب أن دف لیم الأخلاق إلى تثبيته ۳ الواجبٍ فى منطقة 


اللاشمور عبما كان الحال » لا أن يقوم على استظهار البادی المقلية التقی 
۹9 


١55‏ فلسفة التاريخ 
بتدر {POS ts a Wt‏ 

وان Vie LITT‏ الواجب ذلك نظاماً بالخ الشدة فى البداءة » 
ويستقرُ هذا النظام فى منطقة اللاشعور بعد معاناته بجهد » وهنالك يصبح 
عادة OLY Sys Ge INF‏ فى ae GF‏ حياته . 

ومن الصواب قول” أحد أرباب الصّناعة الشهورین فى ألمانية » هلفريخ » 
teed GCI, Lyall of‏ من عادات النظام والتدریب ما oe GN‏ قرة 
wlll‏ وما يؤدى إلى نهوضها السريع فى هذه الأيام . 

ويتألف من اللساتیر انلقية والعادات عوامل" زاجرة قادرة على £29 
الانسان عن الاذعان لاندفاعته الطبيمية ای هی دلیل* سلرکه » وتتسل 
أفضلية المتمدن على المتوحش فى كون الأول قد نال فى نهاية الأمر مموعة 
من رود الفعل الزاجرة اق لها ان te‏ كل Gl oe Atle‏ 
عل هذا الوجه . 

ولا بوجد عند لام Gey ol SY gl‏ بالتقلبة » کاروس 
وأم البلقان مثلا » عنصر" ثبات آخر" De‏ ما ری من اراد مؤقتة لدی 
9 یقوم استبدال التعیم مان با الدیی ق الدارس عل خطاً نفسى عرف fine‏ الم 
آن یتخلص منه» فالفی جد عناء کبراً ق التعقل قلیلا » و ما آن الرلد لا یتعقل مطلقاً فانه لا حوز 
غبر آفکار تلقينية . 

ويعد وجود إله قادرعالم بأ كثر الأعمال خفاء زاجراً خلقياً للولد أشد فعلا من جميع عقليات الأساتذة» 
ومی | کتشف الولد مع العمر ما تنطوى عليه الأوهام الملا مة جيداً لصباه من قيمة عقاية ضعيفة أدرك كذلك 
مقدار ما ها من تأثير عظم . 


فلسفة التاریخ ۱:۷ 


رؤسائها القادرين علی فرزض قوانينهم » فإذا ما توارى هؤلاء الرؤساء زالت 
الرّحدة» وبهذا اتشكر السرعة الى تم بها انحطاط الإمبراطور يات الآسيوبة 
المظی ‏ تمت عظمتها . 

وهل ینکن الاعتاد على مل القوانين الزاجرة باوغا لثبات السلوك ؟ 
کان جواب" التجربة سابيًا منذ زمن طويل » حتى إن هذه القوانينة 
ااجرة نم من أعظم أوهام العصر الحاضر خَطراً ٠‏ والواقع” أن الإحصاءات 
Uw‏ على أنه ليس لمؤيداننا القضائية نتيجة غيرُ إيجاد أناس من ذوى 
السوابق » وهذا هو خلاف الغاية النشودة . 

وبميل مبدأ الضرورة wh‏ إلى القيام مقام البادئ' القدمة التى قام 
GLI‏ القدم علا » فباسم الشرووف» اق هى وة الط ديدي اا 
كى الماك تسه مطروداً » وباس الضرورة أيضا كون القوانين الآتية ستقتصر» 
كا ذهبت” إليه منذ زمن طويل » على مؤيدين ء وها : أن كر فى 
الجرام الأول مع وقف التنفيذ » وأن يكم فى اللرام الثالى بالإبماد إلى 
احدی الستعمرات البعيدة» وذاك لان iY ot cdl Mel aur‏ 
اصلاهم » ولأن عدد آرباب السوابق بزید بلا انقطاع فیزیدون خطرا 
بعد كل كم : 

idl Waly Saad gl evi وشن لتربیة عظیم » ولا سیا عند‎ 
See abl QU OL A bt 


۱:۸ فلسفة التاريخ 
. 4 اف ع ۰ ی ۰ 

وإلى كتابى « روح التربية » أحيل القاری النی نی ببذه السائل 
ففيه يرى السبب فى كون التربية التجريبية التى انتحلتها ألمانية وأمريكة أعلى 
عراحل" من تر ببة الام اللانينية الحزنة القاعة على عزاولة الكتب . 

وقد حاوات" استخلاص البادى' الى تؤدى إلى إصلاح شخصية الطالب 
Ge 3‏ 4 
فأبصرت وجود اثنين » وما : )١(‏ السنأديات باملاصقة > (؟) إقامة 
الانطباعات القوية » ولكن مع قليل تکرار » مقام الانطباعات الضعيفة 
الکر‌رة Las‏ : 

ا ره ع ەم 2 2 ود ر 

وبما أن قيمة المذهب لا يكن أن تثبت إلا بالتجربة فإنتى طبقت 
امبدأين السابقين على تروبض بعض الحيوانات كالحصان الذى استطعت أن 
أغيّر عادته على هذا الوجه ”° . 

وكذلك hoe‏ الأم يقوم على المبدأين المذكورين آنا » وليست الصعوية 
فى معرفتهما » بل فى ممارستهما ممارسة صائبة . 

وينتشر مختاف” عناصر الثبات التى لخصناها سابقاً بفمل ذات العامل 
النفمى” » أى المَدْوَى النفسية » وهذه هى تلقين مُعَمَ من فصيل المنومين » 
LI GEE ary,‏ الاجتاعية عظما » وهی إذ كانت موجدة المشاعر 

(۱) عرضت تطبيق هذه البادی فى كتاب عن الفروسية مشتمل على صور كثيرة خاطفة ‏ وقد 
اعترف بفائدة هذه المبادئ الكولونيل بلاك بلير الذى يعد من pel‏ التخصمین بالفر وسية ق فراست 
والذى كان رئيساً لمدرسة فرسان سومور فى ذلك الحين » فاليك ما قاله عن تلك البادی : 

«أرى ف هذا الکداب أعظم محول ! . . . ففصل , الاأسس اانفسية للثر و یض » من الر وائع » ومن 


م io‏ | القواعد الی یشتمل علیها لا مکن أن يطمعوا فى شىء .ن الفروسية . . . وياى هذا الكتاب نوراً 
على تعليم فننا بإبداعه مناهج ستب ثابتة . . . » . 


فاسفة التار يخ ۱۹ 
والأفكار oad LB‏ على الطبائع والعادات والذّى والرأى وأم” عناصر 
السلوك » ولا بتخلص أعلى ذكاء من تأثيرها all eas © Gls‏ وفضائلنا 
وعراعنا عن ظاهرة التلقین بامدوی التفدية غالبا » وهی تسیطر على مجرى 


التاريخ . 


الفصنلالسادس 
انظ السا 


مَثلت النْظ السياسية » ولا سيا ما نشأً عنها من صراع, » دا » 
درا عظياً فى بات a‏ وفى اتحلالها أيضا . 

وتدل المشاهدة على أن هذه لم نكا فى oe Cla‏ بعض الضرورات 
العامة التى هى أعلى من العزائم بمراحل » وكان سلطان الضرورة قد 
اعتر GS‏ شوو قت MO Ne GES Shall SESE sa‏ 
نون Cail Saab‏ اليوم غالبا والقائلة إن لام aos)‏ و شتا 
نظلمها » ولکن مع اضطرارها إلى معاناة ال التی فر eal ile ye‏ 
والاحوال" الخارحية . 

وكان أرسطو يقول فى کتاب « السياسة » بوجود صل وثيقة بين 
أشكال الحكومة وحال الجتمم الاقتصادية ied gM aM, alll,‏ 
ا حكومة لإدارتها 

وعند ”وليب أن Ayal! US‏ السياسية هى من الثبوت كالسَئّة الى 
تسيطر على الحوادث الطبيعية » وهل تنطوى هذه السَّنةَ » كتطور المياة 
لدى الفرد » على ale Jy‏ يقابل الک" الايوقراطئ ؟ 
أفلاطون هذا . 

واذا ما 15 من العام Ube‏ پل الم ارومانی" ابر شان 


۱۰۰ 


فلسفة التار يخ \o\‏ 

الضرورة » as‏ ‘ ایض ¢ oo‏ الاضطراب الناثى' عن تصادم المصالح ‘ 

-e 2 ae ۰‏ 
وم یبد نظام" الدينة ارومانية قط دعوقراطیا حقيقة » فَبَعْدَ حكومة ملكية 
قصيرة الأمَد > فى رومة » فى خسة قرون » من قبل سنات Be‏ 
على العوام” امستعدين للعصيان فى الغالب كا مطلقاً » ومع ذلك ققد نال 

J ae راع‎ 

العوام فى ناية الأعر حى تقلد جیم الناصب القضائية » وإحداث محامين 
لشمب دذاعاً عن حقوقه فيقابلون بلرفض كل قانون يدُونه جائراً . 

ومع ما بذله لرومان من جهود ۸ یستطیموا منم" النازعات الاجتاعية » 
وقد أدت هذه النازعات إلى sub ot‏ إمبراطوربين بعد Elbe‏ کثورق 
rae‏ مار بوس وسیلا : 


oll oy العام بالممكنات » ليا بامادی کا کان لعتقد‎ a <a 
قال عند ما تکام عن الرومان : « کانوا یتمتعو ن سلسلة متصلة من السعادة‎ 


حينا KG‏ فيهم وف خطة وثيقة » وكانوا بقاسون سلسلة من النوازل 
حينا سيقوا إلى خطة أخرى » . 


بر و 


۶ ر 
وتختلف الشرورات الق من نظ م لام ¢ ونتضمن ایا الزراعبه 
والحياة الرّعائية والحياة التحارية “SLL,‏ العسكرية ٠ A‏ » نقلماً Gets‏ 
مقتضبات هذه الأحوال الختلفة . 
Bi‏ 2 4 ر As‏ 
واذا عدوت" Say ce Sl a‏ ضرورات المياة وجدت نظما 
أخرى نشأت عن المتقدات التی ظهرّت فى تلف أدوار التاربخ » فقد 


\oy‏ فلسفة التاريخ 
PLY, Rall I‏ والتصرانية » إلم.» نظ بعض الأممر السياسية» 
ومن 2 مزاجها اللفسی" . 

وقد oGf‏ الفكرة النصرانية فى Ge‏ القرون الوسطى GAS‏ 
Ole “Gol‏ الیاة الأوربية » وهنالك “By GS‏ الساوك عنصران 
أساسيان : الفوز Soe ah de‏ أبدية واجتناب” عذاب النار » وقد 
اقرف plc‏ التى دامت طويلاً عن ظ بلغت من القوة 
ما وخدت الان والشاعر clay‏ 1 

Bel os‏ مصاعب الياة الاجتاعية أن تلا ال ما ین عن 
الأحوال الخاصة من ضرورات ملاءمة تدريحية » ومما رأيناه کون" النظام 
الاقطاعی » مثلاً » قد صَدّر عن ضرورات تاريخية I‏ ولا سا 
cee MSW oN Uc Zed aed a UU 455‏ 
al‏ و 

وهكذا عَينَ 25 الصناعة اتلاص" بالدن الإيطالية فى القرون الوسعلى 
ظیور" التقاية ونشوه‌ها » وقد آسفرت مساوی" هذا النظام وصولاته عن 
فوضى طويلة الَدَى J) oS)‏ سقوط مختاف اللجهوريات بالتتابع » ومنها 
بجهورية فلورنسة التىكانت أ كثرها ازدهاراً » وقد خضعت هذه الجهورية 
JT‏ مديسيس عن ضرورات تسية ماثلة للتى ساقت بعض الدول 
iy‏ حديئا إلى معاناق BF‏ ركتائورية . 


ek 2 1 ۳ ۲ 0 ۰ : 3 ۶ 2 2‏ ر 
وضرورات الزمن Cal‏ ھی الی اوجبت فی القرن االخامس عشر انصهار 


فلسفة التار يخ ۱۰۳ 

یلات اف دول عظیمة کاسپانية وفرنسة وإتكلترة » إل . 

ومتی gles‏ شبکه التقاليد القديمة كثيراً لم يمكن تحقيق” الملاءمة 
SYS‏ بثورة عنيفة » ومذه هی الحال التى كانت عليها فرنسة أيام ثورتها 
الكرى » فا أن الملكية السابقة التى قامت بے 3 يلات متلفة » 
کلورتفونية وبريتانية والبروقنس ۰ ۱ ۰ ۰ حالزة کل" منها طبائتها 
وعاداتها » ولفتها أحیانا » فإنها لم تتمتع بغیر وحدة مفتعلة فى الغالب » 
حتی ی ظل" نظام لويس الرابع عشر لاستدادی » فكان لى الموك 
SI‏ يكاغوا إلافاتٍ البرلانات وللصا" امحلية » إل . » بلا انقطاع . 

وکان توحید Glad Wa Ab ab‏ من الانقسام عل الثورة الفرنسية 
ی ۰ واللستقبل bie‏ هو الذى سي aed‏ نفع هذا التوحيد 
Gel: ae Ia bees gk S|‏ دقع BENS if dish alt‏ 
الإقليمية » ويلوح” أن الركزية أمرث oe Gee‏ الناحية العسکرية » ولا 
و ا ل بو عدم فق 
ناحية تقدم الحضارة » وكان من عوامل القوة البالغة فى ألمانية أن حافظت » 
عن :فق Bia rs cbs ac Sk as‏ ال مس 
عن عض استقلالة تامًا . 


2 4 
ومتى أكتسبت الضرورات" التاريخية الولدة لم 
القوة أصبحت الحوادث المَرّضية غير ذات تأثير كبير . 


ay tebe 


وما کان رل تکام ene‏ بو غو 45 من أن تصير فرلسية ‘ وأو 


\og‏ فلسفة التاریخ 
oo‏ 4 
فتل walk wid‏ عش المعتقل ف Ose‏ ¢ فالضرورات" العامة كانت 
تحمل Ge‏ الدول الصغيرة فى ذلك الحين على SE ge Wedel‏ جاراتها 
الا کثر منها قوف . 
وإذا كانت الركة نحو الرَحْدَة لم نمق فى إيطالية وألمانية إلا بعد 
.- .و 6 ee‏ 4 ۰ ۰ 2 4 
ثلاثة قرون فقط فذلك لانه کان لا 1 فى هذين البلرين الجر ان 
کہ له 9 3 
امه بالغة من القوة ما تستطيع أن تصبح معه مرك PIE‏ 
WAI tar,‏ السابقة وما إليها على أن حياة الأم السياسية نبق 
خاضعة لضرورات عامة تسيطر على التاريخ فی القيقة » وان کان من 
المکن آن تعانی بمض الوثرات العارة . 
1 ۽ ۶۸ 9 مس سم 2 0 ۶ 
وكذلك يجب أن نذ كر يحارى الآراء الجأعية » أى عزاض العدد » 
A‏ وک ل ل 5 es‏ : 
بين تلك الضرورات الوجدة. للنظم السياسية » واليوم نصبح هذه الجاری 
قوية شيئاً فشيئاً » فتقلبات” النظام السيامى” فى فرنسة تنشأ منذ ٠٠١‏ سنة 
عن تموّجات الرأى الكبرى . 
۰ ۳ 7 ¢. 2 5 ا 
وتكشف دساتيرٌ الامة الدونة عن ثی" قلیل من حیانها السياسية 
e‏ ,2 و ۰ 
الحقيقية على العموم » وحجد لظم الجنهوريات الإسيانية الصغيرة بأمريكة 
a?‏ ات > ۶ و 8 on‏ ۶ 
لما geile: a east‏ نظلم اولایات التحدة » ومع ذلك تقصل هوة 
بين وضع cit‏ الم الجديد » فترى الفوضى من ناحية » وترى السعادة 


النامية من الناحية الأخرى . 


فلسفة التار يخ ۱9۵ 

ویدل؛ هذا الثال وما اه عل أن تطبيق قر الک ee‏ 
لا منم Gil‏ » هو افنی بمب آن رف . 

» الحقائق المستترة نحت الظواهر عن الؤرخين فى الغالب‎ 0 ony 
تفاذون فی الامر یکتن » مثلا » فروفاً نفسية‎ As’, وأمس فقط اکتثف‎ 
مكو رة ماما » فهنالك اکن آن بسف. مقدا اختلاف مبادى" الولايات‎ 
التحدة السياسية والاجتاعية عن مبادى" الجهوريات اللاتينية اللنوبية على‎ 
. ارم من بعض الشاعهات‎ 

وإذا كنا قد اخترنا حال الأمريكتين فذلك لأن هذا الحال 
يمد مثلاً بارزاً xe Gp ol GCE gt Lue de‏ الاقتصار عل 
دراسة اش اة ى الك بدلا م eid Ne ae‏ 
aah‏ 

FF NS cash GEL,‏ » كالولايات التحدة » جمل ال 
القدعة Aly Gil ask Yl) Eby 6 BAL Ghypal GOL‏ 


ولأوهام النظر Bl oy‏ تصادم ما eG‏ ۳۳۹ العصر به من 2 افتصادی" 


ومع أن لتقم تا من ضرورات, مستقق Sil op‏ کیا ق بعص 
الأحيان LET ob‏ من SAI‏ بن فى البلاد اللاتينية ops‏ قانعين بأن المنطق 
مت" ینطوی عل قدرة إصلاحية . 

وأسس, فقط رُلزل هذا الاعتقادُ قليلاً » ومن ذلك أن أحد رؤساء وزرائنا» 


الذين يدون من أ كثر أقطاب السياسة نفوذاً فى هذا الزمن » قدأعرب 


۱5۹ فلسفة التاريخ 
ا عا تم فى تسه من تطور حول هذه المسئلة الأساسية : 

« أراف رقن أن عدت Res es SL ay‏ 
الاعتراف بأن السياسة لم تكن غير ملاءمة لقتضیات اوقت » وقد انطلقت 
من امنطق الخالص فاتتهيت إلى SE oh oe‏ من كل تأثير فى الحياة» 
وفى الغالب يؤدى النطق الخالص إلى حبوط جل ۰ فلا تجری الأمور کا 
ی السقل » وتکون نهاية الم فى اليوم النی بسیطر المقل" فيه على 
العا على ما حتمل » وذاك لأننا نَسِيرُ باندفاءات شمواتنا » ولیس المقل 
لا وميضا بارداً لا حفر إلى العمل » . 

حى یی حقل ال 1 هذا الرأی" حول شأن المقل من فبل de,‏ 
من ذوی الفضل » واليك ما كتبه إلى هتری وانکار یه B of “nl‏ 
ا موضوع : 

« لا بوحد برهان" عت" كن أن eee! 9 ae‏ 
VEN hie‏ 6 

eV a Ss Soden E 
بالبراهین المقلية » وکف نار » مثلاً » مسئلةً نشوه الرای واستماله وزواله ؟‎ 
عنصر" عاطنی" بخ ؟ وما وسائل" التأثير فى الارادة غير‎ tN كك‎ 
g الشاعرة للافراد و لام‎ 

RL,‏ ا ا 
ع ا ls git‏ هو ارال اا اق لا Bp‏ فى ابلموع » 








Classiques ( \ ) 


فلسفة التار يخ ۱9۷ 
ET‏ يقوم فنْ CL‏ على مخاطبة العوامل الوَجْدِية والجماعية والعاطفية 
اتى تود الناس وعلى قلة خاطبة المقل الذی ید" رجوع/ bel‏ ا 
إليه » فبؤلاء السادة کانوا OST‏ بغر يزتهم أن الم ولید؛ العقل oly‏ الشاعه 
والمتقدات هى الى أوجدت التاريخ . 

ولا تشاهد" نام الل السياسية حالاً » وذلك لأنها تصبح Sle‏ 
بدورها بعد أن كانت معلولات » ومن ذللك آن قرر فی عهد هنری الرابم 
دفم أعضاء البرلانات ضريبة سنوية إلى الملك لیم Cel‏ نصیهم » 
i‏ یت هذا آن آسفر عن ٍمکانيم توجيه اعتراضات كثيرة إلى قرارات 
السلطة الملكية . 

والوقائع” التى من هذا النوع كثيرة » فلما جَمَلت “abl ell “ESN‏ 
kl +I‏ المسكرية عامًا أدت إلى eel Else‏ ما نمو ال as‏ 
ا 


قد يلوح 5 ONE‏ اثاریخ آن یقال cu A‏ الا ا 
على حياة الأمم يجب أن تكون ملائمة لمزاجها النفسى” » وعلى المكس تدل 
eal‏ على أن هذه الحقيقة الجوهر بة كانت جهولة” كثيراً لدى كثير من 
رجال السياسة الذین هد لهم فى تدبير شؤون لام » وجهل" مثل" هذا 
أدى إلى اكتواء الأمريكيين بحرب الانفصال الطائلة »> وهو بهدد فرنسة 
بضیاع مستعمراتها . 

ول يستطع' aa es‏ أن يضعضع pol‏ الهائل الذى يسُوقنا إلى فرض 


4 ge 


ما سميه النظر بون « 7 الحضارة » على لام الى ثبة = Welb‏ عاداتها 
فى ماض طويل . 

eA,‏ كثيرة” dea‏ زمن على الفعل المَخَرّب الذى کن أن نات 
See Che? (Blue “UT‏ لل اا ال WB c‏ عَدَوّنا ارب" 
الأهلية التى ما انفكت تَقَلبْ الصين رأسًا على عقب منذ سنين كثيرة » هذا 
بل" الاقطاعی" منذ القرن, الثانى عشي ء هذا البلد الذى يحاول انتحال ام 
لقرن العشرین » RAN Sle Mya? Ute VES‏ من أبرز الأمثلة على 
ذلك , ققد أدى اعتناقها النْفام الأور بية إلى تعاقب أعمال النهبب والقتل 
والتخر يب فما » وكاد ذلك يقضى على أمة بلغت درجة كييرة من 
فما مضی و ۸ یعدخل الامریکیون ف الأ Gel‏ ندر ا إل نصابه 
عض الإعادة بين هذا الاضطراب tes‏ دون رجوع الجزيرة إلى 
ا 

= إنه إذا ما قف عند الناحية العملية Pad‏ بری مقدار الفائدة فى 
معرفة ت الأ النفسية تم السياسية الى aes‏ أن تلام لت وذلك أن 
اجتمعات “el‏ 2 معقدة كالموجود الى” » وان من الضلال أن يحاوّل » کا 
لا رال عض cae‏ يحاول » ened‏ 39 الراسے »> فلیست القوانین" 
الإصلاحية” التى jo ce Jat de “outa UU oy‏ الاوهام تب 
وقتيا حخطراً فى الغالب . 


السات خیش 
مامتها دنسر 


الفصل‌الاول 
زوال العتقدات 


ین باختصار كيف تنتهى العناصر التى LEE‏ إلى الاحلال بعد أن 
سنا الموامل" الی بت با الذاتیات الفردمة والتاعية . 

وفى المرتبة الأولى من عوامل الاحلال GL‏ المتقد الذى قامت عليه 
وه الم النفسية ا 


۶ 4 

ولم تستحوذ العتقدات" علی اللفس فى بمض الاحیان قتسيطر عليها 

سيطرة تامة » ولم EI Gui‏ العامة SF gh‏ على للادی" وغیر الادی" 
Ae.‏ م 

بال بول تم on‏ بعد زمن ؟ 

التجر بد ی آن المقدات. تین مع الزمن » ولكن يجب » كى 
تختر سلطانها علی التفوس ۰ آن لطي إعان" بحديد لیقوم اا : 

pre arg‏ سر هذا التطور واحداً ی کز* حين » و یوول قاطا الاعان 
البالغ القوة ف الیداءة إلى الصف والأفول بالتدريج حى ol‏ الذى 
oN‏ 3 فى من المعتقد الأصل ” 43 غير الطقوس وارموز ¢ وعلى دو من 
دوام احترام المتقد القد.م یکون: هذا المتقد قد خسر B53) Sill‏ 
الحقيقة » وهنالك سكن أن دت معتقد حديد على اا العتقد الذى 
وا ای مه غ eS BN‏ 


1۱ 


(۱۱) 


۱۰۲ فلسفة التار یخ 


لأنه بودی 1 تصحيح iI a ae‏ 4.2 » ولا "eS Sly‏ من الکتاب 
رون آن کشت الفیلسوفن ¢ فوأتير ور وسو وغير ها رلك الاعان" 

oF 1‏ - ۰ ۶ :۰ 
الدینی فی aes‏ حَوَاىَ دور الثورة الفرنسية» فن ااشکوك فيه حقا آن 
Slee ae‏ م مومت واحداً ی ملحد » وما کانت هده الزات ور 
فى غير النفوس 0 عاد إعانها الظاهر" لا يكون فى غير مزاولة العبادة خارجا . 

دم 7 

وتطلح ظافرة” وهن الاعان الدینی" هذه لإدراك السبب فى عدم فائدة 
PGs ears stl Sees) al eal ed aoe:‏ 
بالعتقدات القدعة » فالعتقدات 7 الاضة لا یمود قاس إلمها . 

والان او الحديثة is‏ دور من آدوار التار بخ الحر جة الشامة 
ِء ۰ 2 1 
لاوائل النصرانية حين اخذت الوثنية وهذا المعتقد الجديد فى لاسرا : 

و ذا کان العقل" غیر مونر فی المتندات القعية فبل کان عکنه آن 
E if 7 aay‏ ع و عير 

تحد الجوابة عن هذا السؤال فى الأمر القائل بتقبل كثير من أفاضل 
ماه قصصاً دينية على أنها من المقائق التى لايجادّل فبها مع أنه لايستطيع 
Ye ly ol “ee‏ 

وبين هؤلاء العهاء الذين حتت معتقدات* زمنیم ظیورم لاکن أن 
oe a?‏ ۶ 
يذ كر غير يشكال النی حاول آن مجادل فی الاعان بمقله » فرح الامان 
wie . an 1‏ 4 8 1 ۳ ك ۰ 72 
ظافراً من هذا الصراع » وذلك أن هذا الفكر الشهير وطن نفسه آخیرا 
علی عد" الأقاصيص الديبية » التى كان بحب أن يوهتها الزمن » من 


فلسفة التار يخ ۱۳ 

المقائق » ولکن مم كونها مُث فى oper‏ حقائق خالدة . 

وهل يستطيع معتقد دين أَوعّه ازمن أن يتحول إلى معتقد عق“ ؟ 
Ball GLY‏ بغير مثال على مثل هذا التحول » وهذا هو النی آنته 
البرُوتستانية عندما اتخذت الطور Uae‏ كا يسَمّى » ققد فض فى تطور 
النصرانية الأخير هذا ميدأ وجود إلم يدع ابته ملك ف الآلام تكفيراً عن 
خطايا مخلوقاته » وقد آضاع یسوع UA del‏ وعاد SY‏ غير 5 
Glue‏ نافمة » والنصرانية » بعد أن مكلت على هذا الوجه » عادت 
لاتكون ديناً فى الحقيقة » وصارت لاتلاتم الرغائب” الوَجُدية فى النفوس 
“ell Wis gl‏ إلى الإعان بعالم قادم أ كر صلاحا . 

وما كان “2h‏ الاضطهادات ليزازل الممتقدات » وما كانت الاضطهادات 
لتؤدى إلى غير تقويتها » وقد أتيت بأمثلة بارزة على أوائل الإصلاح 


2 


الدینی . 
ae Ss os ove eae‏ 5 7 . 
ولو دع الشيوعيون فى بقعة ما من بقاع العالم إلى مكابدة المذاب 
الذى فرضه نيرون" على النصارى Gils IY‏ الإيمان الششيوعى” بأسرع مما 
Gee‏ له الیو لاريب . 
ctr Gy‏ الآنية مكن Yaak! of‏ البادئ النفسية الى تسيطر على 
)١(‏ إن الحاجة إلى معتقد لتوجيه الأفكار والسَير هو FED ge‏ 
والقوة كالجوع والحب . 


١‏ فلسفة التاريخ 


(۲) ان الانسان » ون کان Su‏ ام اطته أحياناً » tere‏ على 
السيطرة عليه ما سيطر عليه داعاً من العوامل الوجدية . 

(۳) یل الإسان العصری إلى استبداله بالألوهيات الشخصية السابقة 
SF (soy Wie‏ إلمها ما مذه الألوهيات من قدرة سحرية » وما تنطوى 
aac‏ ره من eel Gd ee‏ تنطوى عليه المتقدات” 
التديمة على العموم . 

)٤(‏ لا تقوم العتقدات الدينية والمعتقدات السياسية ذات الشكل الدينى” 
على العقل ولا سكن آن تزول بالمقل . 

(0) تقوم العتقدات بالتلقين المشتقٌ من النفوذ والتوكيد والنكرار » 
Geni ofl Ss,‏ ام وسيلة لانتشارها . 

oF أن يقال » كنتيجة » ان نفوذ الأشباح الامية التى‎ SS 
السماء » وإن نود الأوهام التى یل اليوم إلى القيام. مقاتها » مما يدل‎ 
» ثل فى التاريخ دور له من الأهمية ما لاحنيق”‎ Gable OS على‎ 
فبتأثير غیر القیق" ظیرت" -ضارات عظيمة من المدم والت أخرى إلى‎ 
فغیر اطقیق" آه م على الانسان بوم, فى السعادة الأبدية التى لا عنحه‎ ۳ 
. فى وحشية خالدة‎ ae 4 pial القاسية إياها » ۳ قدر ته لفات‎ “Gell 

53 » استطاع الم أنه يكل الإنسانة إلى دائرة المقيق” بعد جهود 
فرونر »> بيد أن غير المقيق” لا بزال یشمره » وقد خر ج التاریخ الحديث 
من اضراع بين الحقيقى” وغير al‏ »> واقول مكرراً إن غير 2 القیق" 
امن عل آفکارنا ومعتقداتنا وأحلامنا بظلهٌ من أعظ مُوجدی القیت . 


الفصتل‌الشانی 
الأوهام السياسية 


3 Ps . بش‎ 

بظمّر الصراع بين مختلف المثل املیا فی اارتبة الاولی من عوامل 
الال lad! ale‏ 

- 4 5 

وقد رأينا أن الْمُثْل العليا القادرة على dey‏ حياة الشعب لا تدوم 
ی کل وقت » فهی نس ساطانبا علی النفوس فى آخر الأمر على االخصوص 
لما تمود غير ملاعة لاضرورات الناشئة عن تطور العام باستمرار » 
ete Nos 4 2 ۱‏ 
وتولد اوهام” حديده لص 2 قح الاوهام الاضة gl‏ حافظت على 
نفوذها بفعل الوراثة » وقد قلَبَ هذا الصراع الفسی آوربة منذ 
۰ سنه . 

وکان تاریخنا انماص الترجحٌ بين الثورة الفرنسية وآیامنا نزاعا مستمرا 

5 ۶ ۶ ۶ 9 3 
لإعادة النظام 0 م اشتعال حروبر عشر ن Ge‏ بين لام اأدافعة عن glitz‏ 
الأعلى القدم وحاة الثل الأعلى الجديد . 

وقد دام لزاع على الرغم من موت الفاح ملا ميال الثورة » وما وقم 

Ae‏ ۰ 4 و 

من اعاداتٍ انظ لم ,بف لمح فى تثبيت الْمُثْل العليا السياسية » وظهَر » بعد انقلاباتٍ 


اجياعية آخری کات غ ف الفوس » دکتانور" جدید ize‏ له 


110 


۱۹1 فلسفة التاريخ 
سبعة Oye‏ صوتٍ وهو إ3 م يرف Si MET eel‏ 
ےا ا Gee ek Bele a‏ 
أله فى العلل البعيدة للمذاح المظيمة التى عاناها العام . 

ویتألف من أغاليط معاهدة الصلح ال حمق ع اطرب" po‏ 
Nes‏ ار eb ie‏ أن يكون للأوهام النفسية من تناح فى حياة 
لام ی ن غو ا أن a Se tee‏ 

كان جهل” حال ألمانية السياسية ناما » وكان هذا اليل se ll‏ 
امبراطورية وخدت تماما مع أنها كانت تولف » فى القيقة» من مالك 
مختلفة GIT‏ بينها دفاع” مشترك” لحين . 

ثم إن امتزاج مختلف الدول فى إمبراطورية واحدة لم يقم' إلا عقب 
الانتصارات الجر مانية التى مت سنة ١۱۸۷ء‏ فقد تذرع بمارك بنفوذه 
فنال فى ذلك الحين موافتة ملوك المالاك الألمانية » بثارية وسَكسُونية 
وورتشرغ » ۸ . » على تأليف اتحادٍ ce ably‏ پروسية ليقوم بإدارة 
الصاح المسكر بة الشتركة بين جميم هذه الدول على انلصوص . 

وما كان هذا النظام لیتخر م لاد التحدة استقلالها مطعاً » ولكنه كان 
ob Ys‏ الأغال الحر بية وقليل من الشؤون العامة نحت إدارة ملك بروسية 
انى اتخذ فى البداءة لقب إميراطور ألانية الفخری" فقط » وکانت كل 
واحدة من الدول التحدة تحتفظ بولی آمرها و وزرائما و ٍدارتها » أى باستقلاها 
الذات » وآراد بمض هذه الدول » كبثارية » أن يدل على استقلاله جيداً 


فلسفة التار یخ ۱۷ 

فداوم على تمثيله فى المارج بمفوكضين دبلمیین() 

as‏ الط أن يوسم الإمبراطور» الذى لم يكن غير مدير للمصالح 
المشتركة » سلطاته بالتدر » کا يقم ف diel‏ ماثلة » فأصبح سيد ألمانية 
الد ى اا oe‏ سنة 19414 kal sal‏ على الأقل . 

lal Gy‏ قمر سلطانه عی تفوق بسیط فاحتمل بلاجاسة فی کل" 
وقتر من قبّل الدول المتحدة » حتى إن كثيراً من هذه الدول » ولاسيا 
بثارية » آبدی نان بوم Sues J) Qe Sus a3‏ 

ولوکان الافاء ید رکون وضع ألانية السياسى المقيقً حين كتابة معاهدة 
الصلح لأبّدُوا هذه الميول » ولو فاوضوا abe‏ الدول الجر'مانية على انفراد 
وف شروط تختلف باختلاف هذه الدول لاجتنبوا من فورم وجود ألمانية 
مورحدة متوعدة آمامپم . 

oY‏ فى أن الدول الق وَحدت پروسية بینها موقتاً كانت دف 
إلى الوّحدة فى آخر الأمر » غير أنه كان لا بد من انقضاء زمن طویل 
ی" فی آنائه کلث آمل فى الانتقام ب epee‏ 

EA Suet of ay,‏ الأوربية على قيام مركزية كان يجب أن 
Ug‏ انانف ول قرا كيرا مها بان اه مر تفاي 
ألمانية » فلا بن من وقوع هذا الانضیام ای یطالب به الفلوبون اس 8 
القومیات الوهمی الذی نادی به الفالبون » ee‏ هذا بإاتدرريم » ومن غير 
عنف » 5 pall So Bh‏ ورد نادرق pS ral Vel tas‏ 


Diplomatiques ( \) 


۱۹۸ فلسفهة التار يخ 
ونااك تدم الجمهورية النسوية فی الامبراطوية الألانية مع محافظتها على 
استقلال ای ظاهر » وذلك كا اتف تماما لبقارية وسكسونية وور تبرغ » 
ال 

ا 2 هذا ‘al‏ تكون المانة قن ثالك. كثيراً بالمرب مع أن 
جمیم بلاد أوربة خر بت بهذا الصراع المائل . 

وما يلاحَظ مم ذاك آن الفسة الفخور باستقلاا کانت لا تفکر فی 
الانفمام إلى ألمانية مطلقاً لو لم wie‏ صانعو معاهدة ااصلح مرت أجمل 
ولاياتها led‏ منها مالك منفصلة . 

و تام القريبة أو البعيدة لمبدأ الملفاء الضار الذى صدرعن أوهامم 
النفسية “Shel‏ دوّبلات متنافسة راغبة فى التوسم على حساب جيرائها 
ty,‏ لأوربة حروباً جديدة بذلك » وذلك فضلاً عن تَوَمْع المانية ف 
القسة لها . 

و شح aud‏ إلى dais “eile‏ بام ميد[ القوميات مثالا على 
اطا الذى “KE!‏ بتطبيق مبدا سر على أدوار من التاريخ لا قيمة له 
فى غير آدوار أخرى » وكان oe‏ أن al’‏ إلى jy.‏ القوميات فها مضی » 
ولكنه قام مقامه منذ قرون كثيرة 8 ae‏ 07 للحاحات الجديدة » 
le ol‏ جم الدول الصغيرة ضمن" دول كبيرة . 

ول وكان الألمان غالبين لامك أن lye‏ باس مبدأ القوميات» أن 
بريتنية ونورماندية وأ نية و رون ؛ الح .»2 إذ كانت تشتمل على 


: . 2 ot e 
دولا مستقلة » وبذلك وق فرلسة قل‎ BY عروق محتلفة وجب أن‎ 


فلسفة التار یخ ۱۹۹ 

ست كا وَقَم للإمبراطورية الفسوية فى اوقت ااضر . 

ومن بين الأمثلة على نفوذ الأوهام النفسية فى التاريخ كن أن ت کر 
ای یا ام aa Ma ye‏ اراد الل ارو es‏ 
ارب العظمى . 

أجل » ما في بعض ولايات شبه جز برة البلقان » كالبوسنة وبلغارية » إل . » 
IR‏ » منذ فتح القسطنطينية من قبل النرك » بإدارة عمانية شديدة » غير 
أن اا عست عافتنا ا کے ا یو ا ای اا 
لحاضعين لقواننها » ولواقم آن ترکية وفقت لإقامة س تام بين آم نحا 
فى الاضى غير تَذَائحها وسلب بعضها بعضا . 

ولا جدال il ty ¢ deg! ode G‏ كان يساور سياسىٌ أور بة » الذين 
استحوذ عليهم ee‏ الصلیب وافلال التتلیدی؛ من حیث لا بشعرون ‘ 
ae‏ تعر مض اولایات من تركية على الدوام » وهكذا قبفت الفسة 
على EE yd‏ وقبضت إتكلترة على قبرس » إل . » وقد أصبحت ولايات” 
أخرى » كبلغار ب وصر بية على اللصوص Ey‏ 

واتبعت هذه الدول” الجديدة عادة Sal‏ البلقان فل et‏ أن اشتبكت فى 
صراع مع جاراتها » وكان أقلء هذه الدويلات أهية محاول تیل عون دولة 
كيرة » ومن ذلك أن صربية وضعت نفسها تحت حماية روسية فرأت هذه 
Tl‏ تسا مازمة بتأبيد تلك فى نزاعها مع الفْسة » وهنلاك اشتعلت 
ارب ای ۸ يكن أحد تمل بها استمرار الرك على الحم فى البلقان 


۱۷۰ فلسفة التار يخ 

Os‏ قد انتهى سياسيو أوربة إلى النتيجتين الاتيتين بمزعهم من تركية 
ولاياتها بالتدريج : ( ١‏ ) انفجار الحرب الطاحنة الجر بة لاور ی (۲) ترقم 
نشوب منازعات Gy Bde‏ ذو يلات البلقان التی آقیمت hem fe‏ تركية 
والتى هى من العحز “alll‏ ما لا 4 دامعه سإ كانت تتمتع عله أيام اد al‏ 

وقد استمرت أوهام” أقطاب الول الا ل رك ع ا ت 
عليه قبل الل » وقد Yel‏ وزيث نکلیزی باغ اقدرة أن يُطرّد السادون 
من أوربة نهائيا eek‏ الأغارقة الذين كانوا عتلون إزمير » فلما أبصرت 
تركية KN hy GAL‏ من LMU dys‏ نت ما بقی 
عندها من الكتائب وانتهت” بعد قتال الستميت لی طرد بناة الیونان من 
أرما على الرغم من کثرة عددم . 

وقد توج هذا النصرٌ الباهر عماهدت لوازن المخزية لاور بة Ag‏ 
GIDL‏ أن هذه المعاهدة آباحت للترك آن بر جوا الأجانب" من جیم الراکز 
التی yg‏ فى الإدار aaa‏ وا حَرمتهم امتيازاتهم الأجنية الق هى 
06 عمل قرون کثبرة » ومکذا نو استتبول" مدينة" تركيةً حَضراً مع 
أنبا عادت لا تكون كذلك منذ زمن طويل . 

oy‏ 2 ترى أن أوهام الوزير الإتكليزى” السياسية أدت » من حيث 
النتيجةٌ » إلى مح تركية » هذا البل النى هر فى المرب المظى » 
,15 متازاً ما كان لينله من حلفائه الدر'مان لو شرج هؤلاء من هذه 
ارب غالبین . 

وتدل الأمثلة السابقة دلالة وانخة على أت الدافم إذا كانت مت 


فلسفة التار یخ ۱۷۱ 
دوراً عظها فى حياة لام فان من المکن أن jay‏ دور الأوهام السياسية 
۰ ۳ 1 ع ام و 0 2 5 ALL)‏ 4 
aS |‏ من ذلك Lal‏ » فتأئیرها الداع با حققه فاسفة التار بخ 
وقفاً للنظر . 

ل 4 ۰ 1 ۱ 4+ 
ویتحل اصطراع الاوهام اسياسية » أيضا » فى النزاع BLN oy‏ 
er‏ ی 
والقومية وفکرة الوطن التی تشتق 
Por 4 4 -‏ 4 ۶ = ۶ ۶ 
تم we YI‏ التی بحل الطاغية الاجر بنشم‌ها فی العام بأسره على خطا 
فاحش فى عل النفس فضلا عن الوم السیامی" نظراً إلى التباين العميق فى 
مزاج مختاف الأمم gill‏ 
وعل المکس تبدو القومية » التی هى ننيحة" ما للأموات من ساطانٍ 
قوئ على GST cole‏ عنصر قادر على حفظ حياة الأمةء فإذا ما قهرتها 
و“ 2 ۶ ۲ 
الأمية” حُكم على الجتمع » الذى تكون القومية قد أصببت فى صميمه SE‏ 
ذاك البوط » بازوال من فوره » ولم يحْدّث قط أن كان الب الإنسانية 
واه اوه نا oe ae‏ او : 
6-6 2 2 
وار فى أن الأخترا كين crt I‏ يقولون و کیت للعامل إن وطنه 
القیو" هو طبقته » وان أفراد الطبقة نفسها إذ كانوا ذوى Broly Phas‏ 
فى مختلف البلران فإن من الواجب أن يتحدوا فيا ينهم غير مبالين بالحدود 


2 


اتی Sy jai‏ عن بعض » ومع ذلك GS‏ أن يواجَه ببن عثل ذات 
الطبقة فى مؤتمر » ولكن على أن يكون هؤلاء المثلون من أم مختلفة » 


aa ۱ “2 - . 07 7 ۳‏ 
Sle 6H‏ ما يفصل بينهم من تباين عرئق” » ولسرعان ما يقضى تباین 


\VY‏ فاسفة التاريخ 
الشاعر والأفكار هذا على النافم امشتركة » فلا 6 آولئك آن بشاغضوا 
کنر عن عدم تفار : 

tae Es‏ أن يدوم على اارغم من الفوضى الغارق 
فما فذلك لأن عوامل الاضى مسك alll atl OF‏ على الدوام . 

وتدل* هذه النظرة الاطفة فى حياة الأم على أن الأوهام ما افكت 
1 دوراً بالغ الأهمية فى التطور المديث كا فى الاضی + وما ّت هذه 
للکه Peale #. se aaah‏ على الأفكار والعزالم » تسود العالم . 

وتقوم دراسة للانى » خاصة » على تفسير الأوهام التى CAN coke‏ 
وعلى is‏ مصارعتها للضرورات التابعة لطبيعة الأمورء لا لإرادة الرجال . 


SEN ail |‏ 
اصطراع المبادئ الحديثة فى المساواة 
وزبادة التفاوت 3 الذكاء 


ee 4 4‏ 
Ge‏ اه ام ایور ما ار شام ان 


کہ 


هذه الاجة قدعة قدم ۳ 

JB هابيل من‎ Js التاریخ فی قصة‎ A du هذه الحاجة بادية‎ a2, 
سيب‎ Pi قابيل ال ةا على نصيبه » ثم تم الحاجة إلى المساواة‎ 
. الحضارات » ولا سما حضارة اليونان والرومان‎ pel uae 

واليوم تمد هذا اليل الأصيل إلى الساواة فى رزاع صرح مع مقتضيات 
اتطور الدیث ای یژدی الی تباین الناس بدلاً من تساویهم . 

EL FL cab,‏ لام الابندائية فإن التفاوت نتيجة لازمة 
لتقدم الحضارات » واليوم” تری تلف طبقات الأمة عينها على درجات بالغة 
اتفاوت » والواقم” أن الجتمع الحديث يتألف » بسبب ارتقائه فقط » من tl‏ 
on ae‏ بالأدوار التعاقبة التى جاوزتها البشرية » وهی : زمن الفاور والقرون 
الوسطى وعصر النهضة » إل . 


۰ 4 03 4% 
ومبما تكن قيمة مبدأ المساواة النفسية ققد صار أساس” النظم الديعوقراطية » 


\vr 


۱۷۶ فلسفة التاريخ 
فقو عر ديرا Seely La OLE‏ 

ay gle مح* السلطة الرومانية قام الأمل فی مساواق‎ Stal EU, 
- مقام الحاجة إلى الساواة الدنيوية لبضعة قرون » وقد حَول الإعان‎ 
بع القرون الوسطی ؛ ومع ذلك فقد دق‎ zr الساواة القادمة حياة لام فى‎ 
فلاح الصراع؛ الأبدئة بين الغنى” والفقير » وبين‎ ath هذا الإعان‎ 
القوى” والضعیف » وبین القادر والعاجز » ذلك الصراع الذی هر" ام‎ 
. كثيراً‎ 

SS,‏ اثورة" الفرنسية من هم" الحاولات التى “بذ لت للوصول إلى المساواة 
الاجتاعية YRS gl‏ التاريخ » وإذ جر نظریوها على الجدال فى التفاوت 
الطبیعی" الواضعر رام ققد | کر فد توكيدم فى « إعلان حقوق 
a ASSOLE ENR CL‏ 
فی القوق » . 

بتك سنة ٠۷۹۳‏ تقدموا خطوة إلى الأمام فزعموا فى تصريتحر 
جديدر ذاعوه » أن جميع الناس متساوون E‏ . 

Gets Ge مبدأً الساواة فى العالم فاستولی علی النفوس‎ i Lei 

فش بان لقاو E ES a‏ 
الساواة وحده هو الذی استم علل المو 00 الإخاء » وإن حافظ على 

من النفوذ » لم يك أن أضاع قوته » وقد داومت لام ورجال 
السياسة على امتداحه مم أن تعاقب الروب الکثيرة دلهم على موطن 
الحطر فى اعتقاده . 


فلسفة التاريخ ۱۷۵ 
٤‏ ري ۱ ۱ 5 ت 
وأما الحرية فقد نزع تقدم الحضارة منهاء فى كل يومرء إمكان بقائها » 
فقد أحيط الإنسان من مبده إلى oth‏ بشبكة من الأنظمة والتهر والالزامات 
ees‏ عدار ss) ey a‏ اهار ودی ال Gao‏ 
ی ۰ ۱ 8 fa» Par‏ 
الحياة جديدر » ومن لم إلى تعبیدر جدید » وفی کل يوم es‏ مجوعة النظم 
9 مت خن 5 = ae‏ 0 27 
والقوانن الى تعطل” آخر ما ce‏ من فوه امادرة » ومن شان انتصار 
a 5 7‏ 4 اكه 
الاشتراكة الحكومية إزاة کل ار للحرية . 
وف اليوم es sll‏ فيه الاشتر شتراع 7 اللیالی" بأ hs‏ من القوانين 
والأناظي “lb‏ واضحاً yD hay Tg Lae oy le‏ من تباین عظم . 
وما كَيَءٌ مبدأ المساواة بين أفراد الأمة الواحدة » وبين تلف العروق 
¢ 2 3 
أيضاً » يؤدى إلى كثير من الانقلابات . 
فباسم هذا البدأ . على انلصوص » اکتوت اولایات" التحدة حرب 
الانفصال الأهلية التى اشتعلت لإلغاء اررق » وقد دامت هذه المرب” el‏ 
come‏ وکادت تقضی علی تلك الجهوربة العظيمة » وفى ذلك الزمن » البعيدر 
قلیلاً عل اللصوص » عدت جيم المروق متماو بة » وظلت الولایات التحدة 
مس - ع 50 م ام ۶ 
teats‏ الابواب لأنواع المهاجرين » خلا الصينيين واليابانيين الذين يغماون 


yt oes 4 ois 4 ۱‏ رن 
راضین باحور افل من احور الال الأمر كيين » فیقومون عزاحمة خطرة ¢ 


— 


sole من عروفر‎ ony 
عن مبدأ‎ ood! WS ALA وها :د كك سابقاً آن مديرى السياسة‎ 
المساواة القديم بين الناس» فهم قد انتهو' إلى الاعتراف بأن اختلاط العروق‎ 


۱۷۹ فلسفة التاريخ 
التفاوتة الذى ل ندرك آمريكة اللاتينية خطاره بمند كان مصيبة على الأمة 
a i Whyte Jets‏ حتماً » واليوم إذ اعترفة » عن ترية » بأن 
من اللتعذر أن يمل" ملابين الزنوج” الثلائة عشرّ الذين يقيمون بالولايات 
المتحدة فإنهم عُرْلوا عن البيض تماما . 

el ons‏ ما هو واضعت آن Gy all AS!‏ التنشريحية الى شعي 
منها ما یفص" بین الناس من تفاوت نفس الل أن السرم ar‏ 3 
لتقدم مایصل" به ی هذه المرفة » ومع ذلك فان من الابت کا یظهر کون 
الذكاء فى العالم الیوانی علی نسبة تقل الدماغ الوزونر مباشرة أو المستنبط من 
حجر الججمة » Ted Gy‏ بالبحث فى أن يمو الذكاء فی النوع البشری" 
يكون على pl BS‏ 

وإذا أل كث من الشواد لاح ثبوت” هذه النسبة على العموم » وقد 
pal‏ ی ساب آن بل فی مشحّف باریس بین مجموعة من جاجم مشاهیر 
ارجال كبوّالو ولافونين وديكارت» إل . فوجدت" آن حجم دماغیم كان 
يختاف عن حجم دماغ الرجل التوسط کاختلاف دماغ هذا الأخير عن دماغ 
القرد الكيير . 

وبين الملاحظات التشريحية الممتعة » الى i‏ فى مذ كر خاصة » ۱ 
لام" الی النی آلمت" إليه فى غضون هذا الكتاب, وهو أن أفضلية أحد 
العروق المقيقية تقوم على حيازته عدداً من أرباب الذكاء الرفيع لا موزه 





Assimiler (\) 


فلسفة التار يخ ۱۷۷ 
العروق” الدنيا » ولو كيب النصر لبلشفية فى ah‏ متمدن كيير فأدى 
ذلك إلى إهلاك جميع الأدمغة التی تجاوز الستوی التوسط »كا وقم فى 
روسية » لمادهذا الب إل درجتر منحطة من الضارة فی ستین LAWS‏ 

ویس Tae‏ الفاوت النفسی" بین Goll‏ النی قال به og Kgs‏ 
هو ما عليه لام اللاتينية Tas‏ 

وفى أمر هذا التفاوت بين مختلف العروق أثبتت الشاهدةٌ إثبائاً كاف 
کون AS‏ منها » كالزنوج واليُوروج oe the (G41)‏ لا يستطيع أن 
CEE eee Se‏ ن اا وا PEA‏ جهورية هايتى التى 
یشکنها الزنوج حصراً على OS de‏ کل" عرق لا يقد أن a‏ غير 
درجة من الضارة مناسبة لدماغه . 

وما انفك" شأن الذکاء By‏ بما أوجبته الحضارات” Ball‏ من تعقیدر 
فى العم والصّناعة » وقد نشأ عن هذا وجود أهمية لاتفاوت الذهنی" Jd pel‏ 
اوقت الاضر ماکان له بدرجات » وتصبح الفروق الدماغية بين الأفراد 
والعامل والهندس » مثلاً » كييرة > ولا نکن لا tye ay ol‏ 
old ol‏ شیر حو تفاوت متزايد على الرغم من فوز البادی 
لد موق اطية ظاهرا . 

قفا asa‏ قاری ل و GY‏ لان الموع 
(a, Gy‏ حوال قدرتها . 

ومبادئ الماواة لم تحوّل السياسة الحديئة وحدهاء بل تقر نظريات 

(۱۲) 


۱۷۸ فلسفة التار يخ 
یه Ag‏ الشاوك Os ae Ne AN NN Ge‏ 
القربية » إل عن فروق القربية فانه یک » لبلوغ الساواة » أن يتم على 
جيم الأولاد بالتربية عينها » ممن مثل هذا الوم خرج مبدا المدرسة 
الواحدة . 

° ۶ + ۰ 4 

وتكون المانية أقرب” إلى المقائق كامريكة فتقدم » بالمكس » على 

تزويد الولد بتربية ملاتمة لأهلياته النفسية . 


وتم اا النظر بين الوهمية » التى مون ۳۹ ترد جع 7 المواطنين 
إلى de » sels Syme‏ تهديدر الاحطاط » لا عل ال 


os at ae 


7 
وینطوی مبداً الساواة البسیط نظری علل عناصر امتقدة :6 ومتناقضة 


۴ے 


يضاً . 

والواقه” اا ا ت ا ا اس آن 
شا ماه رن باحتیاج, شدیلر =e J‏ على العموم » فارضاه هزا 
الیل الضاعف من el‏ الصاعب الى ر تقرع" SU SCL‏ و » ول تب تنض tel‏ 
كثيرة بين الزمن الذى كان رو يده * يساوى فيه بين الناس حت ساطور 
مق والزمن الذى أعادت الامبراطورية فيه ألقابة الشرف . 

وكان ناپلیون" علی عل, تام بحقيقة مبادئ المساواة ء فقد قبل منه أصلب” 


اليعاقبة عوداً » قبول فرح بلغ درجة الهَذَيان » ألقاب شرف ازدروها 
oft‏ 
| 


يما ازدراء منذ بضع سنين » ولكن فى الظاهر » dy‏ أيامنا ao tas‏ 


فلسفة التار یخ ۱۷۹ 
el pace‏ الأوسمة » التى هى وليدة التفاوت » مقدارٌ اقتران الحاجة إلى 
شارت اه الما 

وإذا كان ”اة مبدأً الساواة لا oy net‏ الحاجة إلى التفاوت وراء 
أشواتهم إليه فى كل” وقت فإنهم يعتتقونه » مم ذلك » عند النظر إلى 
جاءة » فكلمة « وكْتاتورية الصملكة » تَنْطَوى بحم الضرورة على 
eal as Slay ph oe‏ ومن السرا هه : 

والاشتراكية والشيوعية مدينتان بقوتهما لبد الساواة » ومع ذلك فإن من 
المكن yi‏ 0 3 هذه القوة غير موقت » وذلك oy‏ الساوا ‘ أى 
الحقد على الأفضليات » أى الهدف" الشترك_ بين جيم الدعوقراطیات » کان 
يؤدى » با لا مَفرت منه » إلى نهاية هذه الديموقراطيات . 

والعالك »> فى حال المضارات الماضر » بلغ من شلّة التعقيد ما يحتفظ 
عدم القابلية معه بسلطان مكتسب وقتيًا » وهذا من الوضوح ما نڏ رکه 
عناص ern]‏ ا ادرک چا Ide‏ » وکان من تعبير بعضهم عنه 
فى الأسطر الآتية بجلاء ما أتقلها معه هنا أيضاً لسدادها » وإن كنت قد 
استشهدت بها فى أحد كتى : 

« مبادني خيالية » فعى تَمْنح قوة الدولة القسرية مالا تنطوى عليه 
من قية ابداعية .۰ لن تخر جوا SUS Cae‏ بين عشية وضحاها » ولن 
نموا على المال بقدرة على إدارة الإنتاج والقايضة » أَجَل' » ستكوثون 
سادة الساعة » وستقیضون على جميع السلطة التى كانت بالأمس خاصة 
Op Key «ApH‏ مراسي” فوقة عراسي » ولکنک لن تأتوا 


۱۸۰ فلسفة التاريخ 

المجرات » ولن CUT Sal ce ae‏ قادرین de‏ القيام مقام الرأسماليين 
bel De agen ey‏ فرنسة الکييرة موراصلة شور الفرنسية 

ومُلهَمَة من مبادئها » ومن دواعى الرثاء Jol oT LA‏ العطور/ سره 

. الساواة مالفة تامة‎ Gg You Ge Ga مقن‎ 


Cas |‏ 
شأن اجماعات اماضر 


ری الجتمعات” Eth “dol ce‏ لسلطان جديد » أى اسلطان 
الجاعات » وذلك بعد أن “AAT Yule fe‏ واللوك والمواصة بالتعاقب . 

و واجه “Del‏ الحاضي هذا لأر التناقض » وهو : إخضاع Ela Gol il‏ 
oe‏ آن الضارة 1 0 Ni‏ بنفوذ وذ اطواس دعل الرغم من الجاعات . 


SSI‏ 0 قدرة العدد ma‏ 6 وود 1 شت هذه ٠‏ لث كر آراء 
ما قبل التاريخ . 


ولا يوئر فى الجاعات إِلّا بمخاطية مشاعرها خلاقاً لما يساور محترفى السياسة 
اماصرین من آوهام عقلية . 

ود تج الجاعات” عن الإدراك فإنها لا تلتمس الإدراك » وإذا صار 
oe 72 .‏ / رت ۶و ۶ o_ AL‏ 
لفرد جزها من مع نال قدرة قاهرة تغنيه عن والتعقل قبل السّر» 
فضعيفو الذكاء من الأفراد اذا ما تسوا نالوا قدرة موقتة » ولکنها 
سر i‏ 

وم يرف انحطاط الجاعات النفسى إلا منذ أبحاث عل التفس الحديث » 
وقد ee‏ مؤرخو الماضى هذا الانحطاط على العموم » ومن ذلك أن عَرَا 


\A\ 


ails \AY‏ التاريخ 
° 2 ۰ ی 0 
ميشله إلى الجاعات قابليات عالية » فهو يَرَى أن الناس كر'ضة للخطأ إذا 
كانوا منفردين » فيكنى أن موا لينالوا استعداداً عظيا » وهكذا فإن هذا 
5 2 2 ۰ 20 ۰ 
الؤرح الشمي ركان يفتخر بده Dall‏ بطلا بدلا من أن ذو عذو القدماء 
فيكتب تاريخ الأبطال وقادة الثعوب » ومن قوله : 
« لقد تناولت” التاریخ من الاسفل ed‏ الجاعات » ul‏ فى She‏ 
الشعب فأظهرت كيف قاد زعماءه » . 
> ۶ لم Z‏ ° 
Obl ele ol ey‏ ظاهرة ظهوراً لاجدال فيه فإن میشله لا محادل" 
فيها » ولکنه یمرو هذه اطراع إلى عوامل مَرَضية عابرة دعا لرأيه » 
so 4 ° - 7 o4 o 4 ۰‏ 5 
> ف للامراض النفسية المعدية »4 وحده ‘Ke‏ أن یفقس الهول على 
oS‏ نظرياته . 
ون ۴ ا ار N:‏ 8 7 
ورّى فى جميع آدوار الفوضی » ای فی الادوار التی تنحل الروابط 
الاجتماعية فيهاء تل عمل الجاعات المُفسد للنظام » غير أن شأنها كان موقت 
اما » فلْسّ'عان ما كان بتواری عامل" التخریب . 
وكان عمل” الجاعات أقل“ عنقا » فى الظاهر آحیاناً » فصار كث 
م دص + 2 4 
خطراً نی الوقت الاضر » لأنه أ کثر استمراراً ٠‏ ولو أن الشيوعية » التى 
هی آقصی شکل تقدرة العدد » سل آخر تطور للدعوقراطیات » ail “ieee‏ 
ve‏ 0 ۲ ا ت Jf‏ 7-7 4 
بدكتاتوريات شخصية وَفقَ سنة صوارها آفلاطون" وحُققت غيرَ مرق فى 
غضون التار بخ ; 
وم تفوق" الموامل اتبلماعية علی تآخر pee‏ مود إلى تلك الأشكال 


فلسفة التار يخ AY‏ 
النحطة الق تلاعظ لدی الهج الفطر بين » هؤلاء الذين يكون تحار رو<هم 
من الروح الجماعية من الله ما يعد ممه جيم أعضاء تفس القبيلة مسؤولين 
عن أعمال (Poel‏ وتَوَاصّل” هذه المقوق” ا ؛ الكثيرة البايتة 
امبادی الاور بية » من قبل کثیر من الثعوب » ولا سم الأناميون . 

ومن دواعى الأسف أن ظهرت الجاعات” pod‏ يبح فيه شأن” 
lot kl‏ ين اما رور تا (hae (iste‏ رقا عط tea‏ رفن ر 
أنه إذا ما حذف من بل ما »كفرنسة مثا » بضعة آلاف الأفراد الذين يتأ 
منهم خی جميع الطبقات » ومنها طبقة المال » سقط هذا البلد من فوره 
إلى مستوى الصين . 

أجل » ان المدد یوجد التوة » غير أن قوة المدد هذه لا تقوم مقام 
التوجيه الذى 2 على يد انلواص" . 

وقوة العدد هدّامة على انلصوص ۰ ولو سيطرت الاعات على الملل 
منذ أصل الأجيال ما حرج الإنسان من الهمجية » ولم ce bs AES‏ 
اة إا قل شس اة الاه ن ارو ما جف یه کل م 
a‏ أدى إلى ظهور الضارات وعوها .. 

وتصبح الاخطار الى عرض" ما الأ Jai‏ سلطة المدد التصاعدة» 
أ كث ظهوراً يوماً فوما ‏ فیْنکن آن تنشأً حروب" طاحنة عن حرکة بسيطة 
فى الرأى نشیم بين الجوع بفعل الدوّی النفسية . 

و ف Boo)‏ الاقتصادية ای نصدر ge‏ اختلاط الأمم 


\Ag‏ فلسفة التاريخ 


تسيطر على المرام الجماعية بالتدريج ؛ َيْدَ أن هذا التطور ليس فى غير أوائله . 


A 


وتكون الجاعات خطرة بنفوذها الحافظ أحياناً أ كثر مما بمملها الثوری" . 

وقد ol» Be GE Ls Ue‏ منذ الثورة الفرنسية ge‏ أيامنا » 
وعن الافظة الشعبية نشأت الإمبراطورية الأولى والإمبراطورية الثانية مع 
نتاجهما الشژومة . 

وينطوى عل الجاعات على هوّل متساو » سواه ‏ كان هذا العمل ورا 
أ hee‏ » وذلك لمآ يلازم OI‏ الشعبية من عنف فی کل" حین » 
ولم peal‏ به هذه الرکات آشد" خطراً فی کل" يوم بفعل اکتشافات 
العم احديثة » ور آضحی الکومون سید باریس فی سنة ۱۸۷۱ Te SSS‏ 
وسائل التخريب الحديثة لتحوكلت هذه العاصمة العظيمة إلى ركام من 
ote‏ ول Bar CHE‏ وعالبه افنية BM GAN oe‏ 
على دار الللدية والتويارى وغيرها من مبانى باريس لا نص وسائل 
التخريب المعروفة فى ذلك المين » ولو سقطت هذه الدينة القدعة بن بدی 
جاعة ثورية مرة آخری لخرّبت تماماً على ما يحتمل . 

ود یبال حترفو السياسة بهذه المکنات » و لد بحاولون استفلال صَولاتٍ 
الشعب » دون على جر tot‏ م Be‏ الحيرة فى مؤرخى المستقبل . 

وت الجاعات فى عناصر الشعب التررة دعامة استحسان لطلباتها » 
والواقع أنه ينتصب اليوم ضد الدولة جَحْفل” من الموظفين الذين يحب عليهم 
أن يؤيدوها وجحفل” من الْرَيّينَ SA call‏ إللهم فى تتقيف الموع . 


فلسفة التار یخ \Ao‏ 

ولو تمه النصر لهؤلاء العصاة فى فرنسة لسقطت من فورها فى حال 
منحطة من الفوضى التى كادت إبطالية سقط فيها حينا ظهر لإنقاذها من 
مصيية نهائية جبار فمّال . 

وتجاوز أوربة دؤراً من التردد ما انفكت الأوهام” اليموقراطية wis‏ 
أ كثرَ مماتقذيه المقاثق » واليوم بحم ذلك جيم أقطاب السياسة » وقد 
أبان ذلك جیداً آحد مشاهبرم » PhS Coe‏ » فى السطور الاتية ای 
اقتطفناها من US 4 2 AS‏ فيه نتائح” ملاحظاته » قال Lig‏ : 

« ما Sule Cis‏ توضم منذ القرون القديمة على شکل مباحث" 
أبدية من غير أن ندنو من حل نهال . 

« . . . وقد أمكن القضلد على GI‏ التاريخية القائمة على 
هه ie By lly‏ و و را ی aie NUE NN‏ دن 
غير ما كانت عليه من نفود القدم الذى ينطوى على 2 ee‏ 
منها يعترف بالشعب KE‏ ولکن مم جَفله بتکم . 

YW coe J SES...‏ تق Ch Gy‏ کیف آن الا کثریات 
عاجزة" عن القيام بغير أدنى ور کات الذهن » أتاح لنا فرصة إيضاح_ أوضمر 
التتاتم للحكومات القائمة على الأ كثريات . . . 

« وعلى العموم ترى ‘cle Gl‏ الدموقراطية نحت الاختبار » وهی تحمل مع 
مساوی الساطة الشخصية أيضاً » مساوى العُفْلية غير المسؤولة بألفاظ المسؤولية”». 





)1( کتاب « مساء الفکر » لحورج کلیه‌نسو . 


\A%‏ فلسفة التار يخ 

إذا م تكن OSE‏ التطور من SUL AGL de‏ الاجتاعية به 
ضرورات الوقت عَمَبَتَ" ذلك اضطرابات" عميقة » Deg‏ عدم اللاءمة هذا 
من عال فوضی الما الحاضرة » فلإنسانيةٌ » تحت ضفطر ele‏ من 
الا کتشافات العجيبة كتحول العمل الیکانی وتواصل لام الاقتصادى” 
ولتجاری" نتيجة لازلة Cys Geshe Lull GAS ce bbe SUL‏ 
اا مع إنسانية ید tng ae‏ فرق خلال امه و MES‏ 
عظيمة من عديى الالتثام » ويقوم خيال” هذا ET‏ على تقويض الحضارات 
ارفيعة بالعنف فی شيل ذوی الامرجة الفسية النحطة . 

ويقم بسرعف متصاعدةٍ فى الوقت الماضر ذلاك التطور" الذى كان io‏ 
فيا 3 al thy‏ فيجب روز Be‏ قرون لتبصر تتانجه » pois‏ 
ملاءمة أحوال العيش الجديدة » السبلة على الأدمغة النامية بما فيه الكفاية» 
مصاعب شديدة على أ كثرية الناس الساحقة الى لم يا 
مد فنعا عن . هذا اختلاف" کی ريف sya) FUL oll‏ وانلواص"* 
التصفین بالذ کاء . 

فى كتب التاريخ القادمة وحدها سکن ذرارینا آن یذرکوا نام 
مثل هذا الصّراع . 

ولا يقوم سلطان العدد على ما بمزی لبه من قدرة مادية فقط » بل 
يقوم » أیضاً » على ما کان فْرض له من قابليات إلى أن أثبتت الأبحاث” 


فلسفة التار يخ AY‏ 
الحديثة فى روح الجاعات اتحطاط الجماهير النفسى » وکان نظر بو الثورة 
الفرنسية يقولون « إن الشعب لا يخطى؛ مطلقاً » » وبق هذا الاعتقاد ركنا 
من أركان الذاهب الدعوقراطية » والزمن" وحده هو القادر على إزالته » وف 
oa! ta‏ للحماعات أن تعتقد امکان قیام المدد مقام ایا الفنية التى 
ارف التضارات ا ن ا هذا الوم َم كيرد من بلاد 
أوربة السكبيرة »كا بطالية وإسيانية واليونان و يُولُونية » إل .» إعادكه نظیم 
حياته الاجتاعية » فأدى ذاك إلى الفوضى بسرعةٍ » فوجب ظهورٌ MSD‏ 
لإعادة النظام إلى نصابه . 

اجره » یی آن النظریات لقت Ge‏ المدد فى الحم قد فازت 
فى روسية » ولكن المقيقة تقول JL ob‏ لا يستقيم فی روسية لا لأن 
التدد فما غير ذى سلطان حقيق“ ولأن ضروب السلطة فبها قبضة دكتاتورية 
ey el as‏ من دكتاتورية القياصرة السابقين . 

وقد انتشر الإيمان بقدرة العدد على التوجيه بين لام » والیوم بطالب 
الصینیون والهندوس ولمصريون » إل . » بالخلاص من حكومة لام 
Cael dasa aa‏ أن ررك هذى لاد إلى التّلآص فى دور من أدوار 
تاريخ الما ۸ یط إلى المعارف الفنية كا Gaol‏ فيه > فسیکون خر 
المصر بين والأناميين والهندوس كييراً بتوارى الإدارة الأورية (!) 

ومن الواضح » مثلاً » کون" السکومة الانكليزية قد حوّلت اند 
وف فو ky ees a‏ اله Sleds aN‏ 
ذات التفوذ الملاتم فى الهند الصينية ومَراكش (!) 


NAA‏ فاسفه التاريخ 

ومن ذات مثلا قول جريدة ألمانية كيرة عن مصر : « إن إنكترة 
جملت فی خسین سنةمن هذا البلد الشرق” » الفقير لين اللالى من وسائل 
القل والفر يسة للفتن الداخلية ۰ دول منظمة مجيبة الرتی" ذات" خضبٍ 
pla‏ النظير » مع مالي متبنة وادارق رائمة وطراقر عصرية » . 

وستکون مشکلهة 7 الستقیل الکبری فی معرفة ضرورة بعادة تنظي اجتمعات 
حتى تكون على مستوى عديمى الالنثام » وذلك تجاه تعذررفع هذا الححفل 
من عديمى الالتثام إلى شىء من النشوء » وذلك إلى أن هؤلاء لا يكسبون 
شيئاً من ذلك » فهما یکن من حقدم على انلواص" بتوقف علی انلواص" 
داعا ما نتم به المدد الا کبر من تقدم . 

وبظهر من حال العا الحاضرة أنه عاد لا يمكن أن يكون لاحكومة 
غيرٌ واحد من شكلين : سيطرة الحواص أو دكتاتورية الصعاليك » فإلى هذا 
الشکل الثانی یل أوزرية عدار ختذارا ولی الشکل الأول سبي" عفر" 
لام ذات يوم ء فيكون فى هذا Be Uk!‏ عظمتها . 


الباب‌السادس 


oa el LES alge 


الفْص لالأوَل 
اور المالم الاتتصادی 


وءناصر السر امد 


- 


a 


aes‏ الى eg‏ قاط لام ی shel ake‏ ارا ۽ 
فكانت عوامل حربية حيتاً وعوامل دينية أو سياسية حینا آخر » وبين 
هذه العوامل الختلفة » أى العرنقية أو الدينية أو السياسية أو الحربية أو 
الاجتاعية » التی رت نی مختلف مراحل التاریخ » مثلت العوامل” الاقتصادية 
دوراً ل ترّل آهیته ا »> وقد بلغت هذه العوامل الاقتصادية من النفوذ 
ماحعل تصاو" الذهب العروف ب « الادية التاريخية 6 منبا جوهر جميع 
الضارات . 

وترى الشأن الحديث للعوامل الاقتصادية مدیناً ؛ على اللصوص » 
لااکتشافات الم الغ Je es ss ee‏ 

واليوم » |ذا عدوات زراعة بلیر وجدت ثروته تتوقف على مقدار 
Calas ud < eel pill J‏ اک واک الغنيتين| به مثلا » 
واوعَرَفت القرون القديمة أمرّ الفحم الحجرئ ما بيت بلاد اليونان و إيطالية 
قطی الحضارة الكبيرين لاريب . 


- 


مایتصرف فیه من قوق بخارية » شاكانت إسيانية وإيطالية والبلقان » الفقيرات” 


۱۹۲ فلسفة التاريخ 

cles,‏ کر pas‏ النقل الحديثة مختلف" لام من كثرة التضامن 
مايكون عل حكوماتها معه دون عمل صلاتها التجارية . 

وتشامّد تتام مثل هذا التواصل بوميًا حتى بين البقاع البميد بعضها من 
فض وم ذلك أن مق الموانات الأنتراليين » مثلاً » يشون » 
عن عدم وجود الفحم المجرى” الضرورى” للمصانع » إلى إرسال طوف ضأنهم 
إلى إنكلترة لينسج YS‏ على الرغم من نفقات التقل الضاءفة . 

ولا يستطيع” بد فى الوقت الحاضر آن یمیش من مُنتجاته حَضْراً » 
وكان أولیس" فى جز يرته قائماً بحاجات نفسه مستعيئاً_بذياوب” و بعض Bel‏ 
والان بتطلب ‘ne‏ توب بسيط تعاون قارات كثيرة » واليوم ULF‏ 
dU sth obte‏ من جميع أجزاء العام » فتبصر أحقر مواطن مدي 
میاته اليومية لام بأسره . 

و العلاقات الامية > الحديثة فى التارييخ کر تتام لا مكن 
إلا أن نظ » فكل أمة مضطرة إلى البحث فى الأقاصى Le‏ نوها » 
وهى تدقع مایفیض من انتاجها هنا ل » ولا تعیش لام الحاضرة إلا بتبادلها 
ماتنتج » وقد بَلَمْ الإصدارٌ من فرنسة عش مرات زيادة على مأكان 
علیه سنة ۰۱۸4۰ وقد بلغ الاضتان من. اولایات. السنده by Sp ete‏ 
على ما كان عليه فى تلك السنة . 

وعکذا تقوم لام عزاحمة اضطرارية مُحَدّد بها تمن بيع السّلم » ومن 
4 عادت الأجور GOV‏ بارادة العامل » ولا بارادة صاحب الصنم » بل 
بإمكانيات البيع » وفى الاقتصاد السياسى” تكون للحوادث البادية النفع » فى 


فلسفة التار يخ ۱۹۳ 


الغالب » Wwe eb‏ لامر جو منها » ومن ذلك أن نال عمال الإنكليز 
sels ‘(he (cls,‏ واسطة _تقاباتهم فأدى هذا إلى زيادة ثمن التكلفة 
فإلى بطالة واسعة الدی لمً حدث من صعوبة البيع تب لذلك » أى 
جاءت هذه النتيجة الخالفة الفة مطلقة لم کان المال وزعاژم پمتقدون LAE‏ 

بوجد بین اوادث الاقتصادية التی تصبح ناظمة العالم الكبرى ماسيكون 
اعظم من العوامل السياسية القديمة بمراحل » ومن ذلك » WES‏ » نقص 
الأسواق اللارجية باتدرج » هذا انقص" النی بزید" Oy‏ بعد بوم ء 
والواقم” أن Ss a et‏ الالات مقداراً فتداراً لتقوم بحاجات نفسها 
sae ua‏ 

وف أيامنا نيدو التدابيث الاشتراعية البالغة النفع فى طفولة لام من عدم 
YE VL gael‏ الشاکل الاقتصادية معه . 

a‏ لبط لتى تشاهد لدى كثير من الأم الأوربية » كإنكلترة 
مثلاً » نتيجة Goel‏ الأسواق الخارجية بالتدريج . 

وتعتقد بعض الدول قدرتها ables Je‏ أخطار هذا الوضم ,رسوم الجارك 
gi‏ تَجُول دون مزاح ا اف و ولک هذه ال اد خی 
lal‏ بالثل فانها تما نضطرٌ إلى عدم الاويغال وا لار س ف أن 
ei‏ حاصل للإفراط فى الإنتاج لدی تلف لام هو حدوث قص کافٍ ف 
السکان یکون 4 اا لوسائل العش . 

وکر تس مقدا ر ماتودی لیه البطالة من خراب عند التفکیرفی 

(۱۳ 


١645‏ فلسفة التار يخ 
اقطرار انکرن ال eae Sew‏ مال > ومد ge Wl ale‏ 
أصعب مثا كل المياة الاقتصادية فى العام » وقد لصت « الان » ناحية 
هذه الْأرْمة العامة فى السطور الآنية : 

« ... هرض” مزمن” لدى بعض الدول » ea Se‏ الأخرى » من غير 
أن 'يشكن التفريق” بین الدول ارأعالية والدول الشيوعية » ولذ آن هذه 
ا ت بهذا الرض على تخو واحد فإنه بيد بإهلاك أقوى الأم » 
وذلاك بتَیْضها لعدم صبر انلمپور أو لأن هذه لام َسَم تلك الدول فى مقابل 
تضحيات مبيدة . 

« .. ونتی آنه وجد لدی و ی عندار عسال 
الإتكليز وممَوَلى الأمريكيين » وماسبب” هذا الرض ٠»‏ الذى ,بدو الخبراء 
الاجتاعیون عاجزین نجاهه » إِذَّن ؟. . 

« ... ومع ذلك لم يصل الإنكايرٌ » yall ode op ly yall‏ منذ 
piel BE‏ » إلى نتيجة عملية حتى الآن » خلا ماهو واقم” من دفمهم فى 
کل" سنة ملياراتر إلى عمال يسين يفقدون ذوق العمل وعادته شيت فشي . 

«. . . وعند سكرتير امالية السابق » مسترصوئیل » آن البطلة ۳ 
of‏ انقص البیعات الإتكليزية فى الأسواق انارجية تيجة لارتفاع نتن 
السكلفة » فقد قال : « إن عمالنا أرادوا تعيين أجورم Viel‏ مع أن 
الثترين من الأجانب ثم الذين يمينون هذه الأجور » . 

« ... والوضم فى جميع البادان هو أن الصناعات الى تقوم بالخدم 
هی ما تولف به بالتدريج طبقة ممتازة إجحافاً ply‏ أولاً » CTE Stabs‏ 


ؤلسفة التار يخ ۱۹ 

والخلاصة هى Gilby SU ol‏ الاستخدام Lolly fla‏ على الأمة قر“ 
إنتاجها » وهی تصبح بذاك کالصنع الذى يعتصر نفقاته العامة . 

«... وقد تدعت فرنسة ما لم تتذرع به إنكلترة من حكة 0 
صح پزراعتہا فی سبیل صناعتها » ولارینب فی آنها عاشت ضفن أحوال 
CEs wi‏ وأنها Fi‏ على ذات الرّزن » ولکنها تمتمت باستقرار حدٌدها 
عليه ot‏ الما »> وليس أف“ من هذا 2 کون" سکون تناسلها هی" ها 
فرصة زيادة العسل وان کان معلها علی مستوی متأخر السافات 
العسکر بة . 

Ce Gel Sly mee‏ اتبطالین العکافر ؟ تقترب الساعة 
التى لا تستطيع ميزانية” ان مونم فبا ‘ ولا شکن أن و مالا نا له 

من الأعمال العامة لاعاشتهم » والان یکتن leh‏ طرق لذلك » ومن ذلاك 
آن فلت إبطالية رواتب جميع موظفيها» ومنهم الوزراء » بمقدار اثنى عشر 
فى الئة » ومن ذاك أنكثيراً من الشركات فی انکلترة حاول خفض الأجور 
عل السواء » ولا بد" من انتحال هذا ال" الوقت > الضرورة فى جيم 
البلدان التى يزيد عدد سكانها على وسائل العيش فبها . 

وتکنی ا السابقة » على اختصارها » لبيان كون الحوادث 
الاقتصادية فى Se Ay all‏ من الملل والعلولات آعلی من جیم المزام» 
Ger Yells 4455‏ عناصر المياة الاجتاعية الترجّحة بين عدد السكان 
Gol,‏ جزئيات اليش . 


۱۹۹ فاسفة التار یخ 

ومن ذلك أن أصبح عدد سکان آمانية ٩۷‏ ملیونا فى سنة ١914‏ » 
5 أن کان ۳۹ ليوا فى سنة الإلما » أى il‏ صار ضف ما كان 
عليه ddd Ley «Gye‏ سكان أخذوا يجاوزون وسائل عيشهم بهذا 
القدار أن يبْحَثْ عن منافذ فى البلدان البعيدة » فأدت هذه الضرورة إلى 
إيحاد بحرية تجارية ثم إلى إيجاد بحربة حر بية لجايتها . 

,255 هؤلاء الواردون الجدّدٌ على الأسواق الاقتصادية الأجنبية أنفسهم 
مزا هین لام آخری yy) du Se Saeed‏ طويل » فنشأت عن ذلك 
رع ا 

ومع أن Cyd‏ السابقة كانت حروبة 7 اشئة عن طموح الوك 
على العموم فان الحروب الحاضرة تنشأ عن Plas‏ اقتصادية على انلصوص .. 

وعا آن آجور GG, TCS G3, TE Just‏ إرادة الممال 
ولا إرادة آحاب الصانم فإنه صار يبْحَث عن إمكان زيادة الأجور من 
غير أن يراد ثمن الشكلفة . 

حت هذه pi]‏ الا SC‏ ی بتجارب أت إل غا os‏ 
مذهب سل الم وقام هذا الذهب عل سلسلة be NG MM ga‏ 
الإنتاج من غیر آن بزاد العمل » فإذا ما أرط فى توسيع مَدَى هذا الذهب 
ارام ی ذته نکن آأن يؤْدَى إلى زيادة فى الاتعاج موجبة بطالات اه 

وكان من النتائج الهائية لمقتضيات الاقتصاد » الى أشرنا إلى بعض 


عناصرها » ولاسیا هبوط من UK‏ إبجاد مصانم واسعة حيث يؤدى 


التخصض فى العمل Joo dl‏ أ كثْرَ اقتصاداً » وقد أدى هذا الاحتياج إلى 
مصائم کنر انساعاً ٠‏ ومن م أغلى نما » إلى Cela” laste] Je‏ » 
فما أن قليلاً من المستصنعين يكون على شىه مر ن ار ما تلشنها معه: فان 
Pome‏ الصانع الهمة وضع على شكل شركات مغفلة ملكا ألوف” من 
cel‏ انم . 

5 ديفدين ON slaw‏ مندها این رل اراساید 
الفردية إلى رأسمالية ماعية » وتختلف هذه الرأسمالية الماعية عن الرأسمالية 
BS GL SL‏ ببا الاشتر کیون فتزدی » دا » إلى زيادة ثمن 
ES‏ » ومن ؟ تؤد إلى تس آجور ال 

وقد أثنتت الوقائع » bots‏ زعم e‏ أسهم موائقات 
الولايات المتحدة العظيمة” و بين عدد متصاعد e‏ وتما لاحظه 
ون رینو « أن عدد Cle!‏ لاسهم C23‏ الزيت بلغ ۷۷۲۰۰ 
فى سنة 1955 بعد أن كان ۷۰۵۹ فی سنة ۱۹۱۷ ۰ ۰ . فالمشروع 
کو کر کا ن ان ات 

و بذلك يكن تصور مقدار الازدراء الذى ينظر به العمال الأمريكيون 
إلى الاشتراكية الأوربية » فعى لا تمد Te pve‏ عنوان لتعطيل كل جهد 
Tp St slew,‏ والمساواة فی البوس . 

ومن آشد" الوامل الاقتصادية الدشة فلا هو زيادة السرعة 
باستمرار فى جميع E N‏ 


۱۹۸ فلسفة التاريخ 
ليا wees‏ من abl‏ . 
تقوم Obs‏ الكون الکبری على الحركة ¢ أى القوة » وعلى مقاومة 
SLI‏ أى السكون » poll ZEB cel‏ الجوهرية . 
وتدلء المادلة اليكانية الأساسية”'" على ما لاحر'م والسرعة من شأ 
متقابل ¢ وعل الوحه الذى يعقوم ره 31 من هذبن العذمسر بن مقام pul‏ 
من غير ae‏ ف النتيحة > ومن المکن ‘ ا أن oie‏ صغ الأجرام 
Ue‏ زيادة سرعتها » ومن ذلك أن قام تقدم المدفمية على إحلال القنابل 
الصغيرة ذات السرعة العظيمة محر" القنابل الضخمة ذات السرعة الضعيفة . 
وقد بینت فی کتاب SV Ga) oil a Gh ek‏ قر رمه 
مس 2 ۰ ot‏ > سام ,°4 
من use‏ دقيقة تدور فى دائرة فص خام فتنتسج بسرعة دورانها حول 
المركز من القوة ما يعدل قو ألف قاطر ة بخار ية . 
ths‏ احلال السرعة عحا؟ 7 م فی الصناعة مقداراً فقداراً » ففى الماضى 
كانت panes‏ دوالب" E‏ ا ځور LI ell 7 a S29‏ 64 
we‏ . ۶ ۶ & ۶ 
وفى الزمن الحاضر تَتَحْدْ المصائم” المائية القائمة فى أسفل المبال دواليب بلغ 
قطرها نضعة ستتيمترات فقط » ولكن مع تزويدها بحركتر دورائية سر بعة 
eo fe S00 ۰ 1 2 ٤‏ ۰ 3 
جدا » فينال الإنتاج نفسه بفصل ارتفاع اوّض الذى يمدها . 
4 32 2 
وال رمن قريب ee‏ سرعة الالات محدودة حدا ما قامت 
المحركات” على قوة الانسان وامیوان واریح ولاء فقط . 
و وا get ee‏ ۶ 
ولا goal GEIS ell BI CAST‏ الحجرى” زادت سرعة 








T= (1) 


فلسفة التار یخ ۱۹۹ 

الالات وعددها زيادة عظيمة » فبالتظام UM‏ ظهر عصر السرعة » 
» استمركت المصانم؛ على استخدام عدد من الممال النظورین » ولکنه 
يعمل ge ES alt‏ المبيد الافين الذين بز یدون الانتاج 5 Cle Gol.‏ 
ویتألف هذا انبم" من وی الستخرجة من الفحم امجری" » وف کتاب 
« المارف النفسية وال ارب » بينت أن ما ينتجه العمل حين الصّراع 
ال ۱۹۰ ملیون طن من الفحم الحجرى”؛ الذی تستخرجه أانية من آرضها» 
Jas‏ إنتاج ٩۰۰‏ ملیون عامل » ولذلك بسكن أن يقال إن عدد عمال 
لمانية الخافين فى ذلك الین كان ٠٠١‏ من اللابين » أى TTT‏ بمراحل 
من ملايين السكان ال 568 الذين أشارت الإحصاءات” إلمهم . 

“pla Bee as‏ فى جميع حوادث المياة الحاضرة » ولا سها فى 
احاد ارو و ف هذا Gi, Lis) Ls sey‏ فی سرعته عداول انقد.. 

والواقم” أنه يكن استبدال” سرعة التداول بضخامة رأس الال » کا أنه 
ینکن آن بستاض من صتّر الام بزيادة سرعته » وليس الهج فى التجارة المديثة 
مقدارٌ ار یج من يم احدی I‏ ا ری هار وين 
الممكن » كا هو واضح » آن یژدی رح خسة ف الثة من یم السلمة 
عا hie‏ فى الغالب إلى مرت Bel‏ من ربح خسين فی اللة من ذاتر 
السلعة الى ترك زمناً طويلاً فى ی 

والسرعة تمل دوراً مهما فى العلاقات الدولية أيضاً » فعى إذ قلات 


السافات عمليًا أسفرت عن gl UE‏ غير nae Glo aij‏ أحوال 


Yor‏ فلسفة التار يخ 
oA ۳ 5‏ ۰ 2 
معايشها غالباً » وإلى وقتر قريب كان لا بد من مدة خسة lay rt‏ 
Sd Ly Gab oy All dt‏ یکنی قضاه ما بين ثلاث 
ساعات وأربع ساعات BLO oy clad‏ 
ولک se‏ الو کن ق ارت te oy le is‏ لام 


و و 


فإنه ا ees‏ بين مشاعرها بعد » فالتواصل” الاقتصادئة لا 


Cê 


a 

وقد امتدت زيادة السرعة من Lil‏ الادی" ای “geal dw‏ »> ویاوح 
آن الانسان المضری» Fle‏ عطا آشد مرعة فى الرؤية والإحساس والترجيع » 
ولو أمكن أن تفاس مدة أيامنا بمقدار العمل all‏ ومجموع الشاعر المتراكة 
فى هذه الأيام لأمكن أن يقال إن طول الحياة زاد زيادة بالفة با کتساب 
السرعة . 

تشن ؛ على المصوص » هى التی بر الحضارة الحاضرة من 
الحضارات السابقة » وهى Gal “el oe AF‏ الاقتصادية التى ميل » اد 
ينض ae‏ إلى بعض » إلى SG‏ سلطةر Sil PEL Ee‏ من القدرة 
ما تسيطر معه على إرادة الأمم والمشترعين واللوك » وتؤدى هذه القَوَى 
Toad!‏ ال تقدم من یعرف باس من ۶ aes bike el cy‏ 
من So‏ عن ملاءستها من 0 

وإذ أننى لا أستطيع هنا أن أبحث في سلسلة نت الاقتصادية التى 

يعانيها العا فى الوقت الخاضر old‏ احم ye eel‏ : تأملات قصيرة » فأقول : 


فلسفة التاریخ ۱۲۳۰۱ 
م يکد OF HE‏ على الزمن الذى كان بعض” لام فيه مستقلاً 
عن بعض » والیوم لا بستطیع ؛ بمض" الأم أن Gets‏ لياه عرو من . 
من الأدلة على تواصل لام نی الوقت اماضر ما عدث من NR‏ 
الولایات التحدة فی اطرب » وكانت هذه الحرب التى لاح أنها لا تكترث 
ها من نتائج تطور اما الاقتصادی" حدیاً . 
من نتانج تواصل لام ان Said sine Ges ee eee‏ 
جع a‏ 
بان كلك انان العام إمبراطورية صناعية عظيمة فى الوقت 
اضر وإن كان بعشمها منفصلاً عن بعض ظهراً . 
ip‏ غَتى الأمة أو فقرها » فى الغالب » على الصّلات التجارية 
البعيدة المستقلة عن a‏ عاماً . 
کل 535 بعض البلاد المالية ل ke‏ غثيل دور mae‏ عراحل" من 
الدور الذى كانت له قدرتها الرية ‏ وينشأ قم مخ nS yl GEE‏ 
الحاضر عن أنهم أصبحوا أحاباً اعدد كبير من الصّناءعات الأور بية » وقد 
تكون هذه الظاهرة أ كثر تأثيراً فى حفظ الكل من جميع القرارات الفقهية 
الى تصدر عن جمعية لام ۱ 
ويك التعداد البسيط السابق WEY‏ أهمية عزاتم الملوك وامشترعين 
ونظربى جميع الأحزاب تجاه الضرورات الكبرى التى تهيمن على سير 
LU‏ الاقتصادى” فى الوقت الحاضرء ول diet‏ التاريخ 57 معلوماتر 
Teel‏ من هذه . 


الفصتل‌الشاف 

ae.‏ اما ال وقت قريب » خاضما دی دينية وسياسية واجتاعية 

سسطة بسيطة إلى الغابة مقبولة على العموم ¢ ول ام ضتع التّؤرات غير لغيير الأسماء 
a‏ الب ۱ 

2 2 of ٠. & ۳ 7 ۹ ۶ 

والام” غير دلت ى هده الايام » شا pal‏ الما ظهوره من oy‏ 
جدیدق UGE‏ شروطٌ ale‏ الناس واحتياجانیم ومشاعرهم وأفکارم 
کر ا ا 

PS 4 4 7 1 2 

ويجاور العالم كله دورا من اسود ادوار تاریخه الطویل وانورها 

معأ » من أنورها لما تم” فيه من الاكتشافات العجيبة التى حَولت وَجْهَ 
7 ل م بم و 

الحضارات الادىّ » ومن أسْودها لما حيط بالأم من وعيد . 

وإذ م يمن لى أن أعرض منصلا وضم مختلف البإدان gb‏ 
قن بعضّ السطور لكل” منها » فعى تكنى لبيان الفوضى العامة الناشئة 
عن التطور الصناعی والاقتصادی وتان ot aul‏ السرعة ما لا ert‏ 
مزاج الم اننسی" الوروث . 

نی ee‏ وه وه 44 oii‏ .- 

وضع فرنسة س عانت فرلسة ست oy‏ 3 فى اقل من oF‏ 
o- 4 o ۳ o 5 5‏ 
ونصف قرن » وقد بلغت أخرى حكوماتها من الانقسام ما ل تب معه 


°۲ 


قلسفه التار يخ ° 

إلا عمجزات التوازن الْجَدّدة بلا انقطاع . 

واليوم یوجّد فی فرنسة أحزاب" کبرة كثيرة تفصل بینها Wh‏ 
‘ob Shy‏ المذرى (ارادیکالی ) وازب Ula‏ والمحزب SUEY‏ 
والحزب” الشيوعى أ كثرها نفوذاً » ويقترب Akl OI‏ من الاشتراكية 
شيا فشيئاً وسيندمج فيهاذات بوم تا . 

وقد استحوذت على هذه الأحزاب الختلفة “slag‏ یتعذر id‏ 
ویمدها آنصارها من القائق الساطمة . 

ومع ذلك فان هذه الانقسامات السياسية ليست فى غير الظاهر » 
فالواقم” tos d BLY ol‏ غير حزب tol)‏ » غيرٌ الحكومية ؛ 
WE Sere Oe MAN edt ly‏ .: 

فالفرنسیون » من “sl‏ مذهب کانوا » بطلبون تدخل الدولة فى ‘Gal‏ 
الأمور » والاشتراكية هى أ كثر الأحزاب طلا لتدخل الدولة » ولیس 
فى غير هذه النقطة ما تختلف عن آفلها تقدماً . 

وید الاشتراکیون خطرین بأوهامهم کا عدون عذاهيهم » ومما اوحظ 
فی الب کون" الاشتراکیین هم الذین WE‏ على الجيش A ES‏ 
وعلى خدمة السنين الثلاث » وهم الذين أسقطوا الحكومة فى يونيه 
سنة ۱۹۱6 متذرعین بأنها کانت تبالم فى تصویر انلطر انلارجی" . 

وفرنسة ههى » على االخصوص » ضية أغاليطر سياسيها وما ينشأ عن 
هذه الأغاليط من القوانين » وما ری ذلك الثال البارژ فی تطبیق قانونر 
تأمینات الاجتاعبة الشووم النی وضم لفرّض انسانی فادی من حیث 


Seal‏ إلى تن وإضراباتر وإلى ارتفاع مفاجئ' فى أمان الأقوات فى 
كل کن 

وبما Sell of‏ رَقَصّوا » كا كان يكن أن يضر » تأدية ما بطلبه 
القاثون من oS‏ على آجورم فقد db ge ls‏ ك و اضطرار 
رؤساء الشروع إلى الدفم بدا سم + ومن 2 ی SE of Fe‏ 
وذ ی ل الاك بزلا ومد إصدار السلع التی یوجب 

ارتفاع' تن التكلفة بيمها بأغلى مما يبيعها به النافسون من الأجانب . 

و بأساليب تختلف عن تلك کنر عرف مُسْتصنعو الولايات المتحدة 
أن يضمنوا لامال ما تقتضيه ی من رواتب تقاعد . 

ومن الصواب أن قيل إن تطبيق قانون التأمينات الاجتاع عد من 
قبل جیم أعداء «call‏ ولا سیا الشیوعیون والاشترا کیون » ep‏ إلى 
الثورة الاجتاعة الى بح ہا sae YRS‏ الالتثام . 

وکثی" عده هؤلاء الأعداء البالنى المَمَى » أى الشديدى انلطر عل 
bea) oe MES yo pt oa‏ وروی أنه آنشد فى الؤتمر الذى 
Mie‏ فى نم فى شهر اله ثمانين ألفَ فار 
تالم OE uti‏ ‘ النشيد المعروف” et‏ » الا ھی « والقائل 

وزيادة جديدة فى الرواتب فى ما يطليه هولاء الدرسون » هذه 
الزيادة التعذرة لأن الزيادة المتصاعدة فى النفقات العامة هى » كا قال 
رئیس الوزاء » تلد LE OM ye td‏ کانت JS le‏ 


فلسفة التار یخ ۳۰۵ 

الحرب إلى اثنين وخمسين ملياراً فى سنة ۱۹۳۰ . 

ویضیف هذا الرئیس ای ذلك فوله : « لا إطنع الجلسان غير زيادة 
النفقات بدلاً من تحدیدها » . 

وضم” انکاترة -- تلوح انکاترة أقل" ارتجاجا بسیب ثبانها التأصل » 
ومع ذلك فعی مضطر بة كثيراً فى حيانما القومية ا تقاسيه من إضراباتر 
وبطالة » ونزاع شديد بين أنصار حرية البادلة وأنصار نظام الجاية » 
وعصيانٍ ممتلكاتها ومستعمراتها . 

OM de fl gn‏ رجیم ab EE GN OMS‏ امن 
انکلترة السیاسی" والریی" » فهی بعد آن أضاعت ابرلندة رضیت Ob‏ 
ا و ستعمراتها السابة التی صارت متذکات ؛ ولاسپا 
كندة وأنترالية » واليوم تطالب in fie “ably “poe‏ الاستتلال SID‏ 

وتكون أحكامنا Al Jie‏ الأجنبية تلد حا » وذلك لاشتال 
هذه الأنم على عروق وأديان ولفات مختلفة » كا هى حال اند مثلاً » 
ند قاره :واسنة .كن سفق seek Vth‏ 
جيم وجوه حياة الإنسان منذ عصر الحجر النحوت Ge‏ عصر التلفون , 
فوحوش"_تافیری » واربو راجبوتانا لبون بالسلاح » واد ان 
HEN ged elle‏ » علی شواطی" أوريسًا ۰ بأن ینوا هم تحت 
ee‏ عَرَبتها » ينتسبون إلى أمثلة من البشر لا تربط يينها أية” رابطة 


Yet‏ فلسفة التاريخ 
كا يمكن أن يقال ء وذلك اذا عدَوّت" الأوهام" التی ینزوها ایهم 
مُصلحون صبيانيون . 

والیوم" تشتدل الهند على 916 مليون آدمىّ » أى تحتوى نخس" سكان 
op ‘a‏ » ویتکلم ge ge ATT ou Nye‏ تلف eS‏ 
منها اختلاقا pel‏ ما بين اليونانية والفرنسية » لس سبعةً dbl‏ ‘ 
أو ثمانية” obl‏ » عظيمة روح الؤمنين » وتفصل أ كثرّمن ألنى طائفة 
Gee‏ هؤلاء السكان الكثيرين عن بعض Sy KE Sel‏ هذه الفروق 
الاجماعية من الشّدة ما لا die oe SOE‏ زواج بين أعضاه من طوائف" 
ختلفة » ويعيش سبعون ملیون منبوذ منفصلينعن بقية الأهلين وخاضمين 
لتوانين خاصة » لميع هذه العناصر التباينة يل من التعذر ما يحل به 
مصلحو المندوس من حكومة مستقلة . 

ولیس وضع إتكلترة الداخل rou‏ من ذلك » فهى قد رات فسا 
مضطرة إلى معاناق LYS‏ اشتراكية ومموين ثلاثة ملايين بَغَال قيلى 
الوطأة على اليزانية » ly‏ حكومة المال الإتكليزيةٌ فى وضم حرج جدًا » 
وذلك أنها كانت » قبل قَبضها علی زمام الأمور» تمد" بمالمة جيم الأمراض 
التى يألم متها البلد » ولا سما البطالة » غير أن من الطبيعئ ألا تستطيم تغيير 
وضع ناشئ' عن ضرورات مستقلة عن جع المزائم . 

SCs soph etl مع‎ 1 
كيير مرن‎ axe LEI CE UL اضطرّت إلى مكابدة إفلاس‎ 


فلسفة التار يخ Yev‏ 
الواطنین » ولسرعان ما نهضت بفضل قدرة آرباب صناعتها ورجالها السياسيين 
على التنظیم فأخذت تبدو » من فورها » Aye Syl‏ فى أوربة من الناحية 
الاقتصادية . 

ر = as ۳۹ et , tat‏ 
ونمت بحرية المانية وجيشها وطيرانما عوا يقضى باامحب » وتفوق 
ألمانية منافستها القديعة » إنكاترة » فى الأسواق العالية . 
وخيال آلانية فی al oles G4all‏ عليها بنبضة صناعية عظيمة ؛ 
lee eat OV‏ جميم لام بالألات الزراعية واللحطوط الحديدية التى 
کانت تشترعها من الولایات التحدة» وتزید دخل امال Seo de GUST‏ 
العامل الفرنسی" عقدار اثثلث » وينشأ هذا عما يكتسبه العامل الألماوءٌ فى 


الدرسة وف Ge KTH‏ نظام » وین عن هذا كون أثمان التكافة فى 


آلانية آقز* منها نی البلدان الأخری » ale Wey‏ عن تفوق ele‏ 
لا جدال فه . 
“See ve yaar‏ هذا مما یضمن ale asl‏ حديدة 2 مبوضها ¢ 
isis:‏ تنقاد » بتأثير المتطرفين من جميع الأحزاب » لأفكار ab‏ 
بالانتقام وتعديل النافذاك وني 5د أووبة كدري امد كول واا 
مودية ای ختام حضارات الغرب لا ریب . 
we - 5 ۶‏ ۰ 
atl,‏ هى أن بیرف هل تتفق" som oll de‏ جديدة ألما: 
0 ۶ 4 
الراغبة فى الإفلات من الغرامة الثقيلة المفروضة عليها » وإيطالية الطامعة فى 
a.‏ 
التوسع » وروسية التى “رجو نشر إعانها . 


‘C= 


YeA‏ فلسفة التاريخ 


ومن oe‏ سکون آوربة محر ألانية عن جدید نسلحهاحتی OW‏ 25“ 
روسية عن القيام بحربٍ خارج حدودها » وليس حالف ألمانية و إيطالية 
ووم ل ل ا را ده فى هذه الأيام ا » سم" هذا 
التحالف" فى بضع سنين » غیر آن من امحتمل آن یذرك cB OWN‏ 
إمكان إغناء النزاع الاقتصادی لفالبین مع أن مصير الغالب silly‏ إلى 
GAL ela deel SUE‏ 


وضم" إولونية - اليوم ت بُولونية على ناحية قاتمقر من الحياة الأوربية » 
ویمد همئا البلد الکییر من البلدان ال تدل؟ ‏ کل من غیرها عی 
ما تصير له الم Lyall‏ ین أحزاب مياسية متتافسة ؛ فیمد انوت 
ين جوانها وحیّت من التاریخ السیاسی" أعبدت پلی الوجود وب » غير 
أن الوّحدة الادية لم كنم غاا اح الاو » وهى لم حافظ على کیان 
تهداده روسية وألمانية US‏ نوم إلا بنظام دکتاتوریٍ فقط » واليك كين 
دلت إحدى الصحف الأجنبية فى الأسطر الآنية على الأخطار التى طرق 
حياة ولونية : 

« أصبحت بروسية الشرقية واقعة ضمن بولونية » وفصات دِيم 2 
الألمانية بنسبة 91 بز ء عن الريخ مراعاة لبولونية » وخسر سکان" التخوم 
الالانية الشرقية ما وراء‌ها ووجذوا فى حال من الانحطاط الاقتصادئ . 
والان لاال ااال الروحية المادية لیولونية والسائدة So gu‏ 


فاسفة التاريخ ۳۲۹ 
جِدًا » فيجب أن يقال إن العلاقات الألمانية البُولونية من أسود نقاطر 
السياسة الأور بية ¢ . 

وكان يكن أن يصبح tay OL‏ السیاسی" عظیماً لو دعیت مم 
edt es‏ حاجز أمام ما يمكن وقوعه من غَروات اليوش 
اا 

وضع * المسة tke | ie seo al Ss‏ افترفه رجل النظر 
sll ‘SM‏ وکتانور معاهدة الصلح “eel‏ > فقد فصات عن 
أجل ولايائها وأخذت تقضى حياة صعبة جدًا » ومن الطبيعى” أن ks‏ 

ضمها ال ألمانية التى تعيد إلها ازدهارها الماضى » Bee‏ هذا الم sll‏ 

لا ساي pel‏ الشاكل السياسية فى الوقت الحاضر» ومن الواضح أن 
بقل هذا الضم بال إيطالية وبال أم ظافرتر أخرى » ومع ذلك tad‏ 
بالتدر يج ضمن مد لاءزيد على co‏ سنین لا ریب . 

وستكون_ننيحة هذا pels Spe ll Si a za‏ ما 
كانت عليه قبل المرب » وهنالك ری oun‏ « إمبراطور بة جرامانة ۰ 
إمبراطور ية شارلكن » الى كانت مستقرة بشينة OM Ye‏ ببرلين » ا 
۳ به مسيو تيير” سن ر ادوا 

Oe ee 4 رت اي‎ 


۳۰ فلسفة التاريخ 
متساو بين بعقائد دينية واجتاعية متباينة » ويد هذا التنافس" تعقداً بتنافى 
العروق . 

وكذلك الشاكل” الاجتاعية زادت فى بلحيكة » وذلك لأن المرقان 
اللذين YELLS‏ وها فلامان” الثمال وقالون اللنوب » یتکلمان لفتین ختفتین 
ویظهران مشاعر مختلفة أيضاً « ولفلامان مناح انفصالية نکن آن تکون 
خطرة" على مستقبل البلد » وتبدو مطلئم السيسية عظيية جدًا أيضا » فم 
يطالبون بأن تكون مد انلدمة السکرية سنا أشهر وبأن تتح مدارس” 
فلامانية خالصة » إل . 

وضم" إسيانية وإيطالية ‏ لم فلت هذان البلدان من الفوضى » التى 
تنشأ عن تحقيق الاشتراكية » الا بفضل دکتاتوریات شديدة ED‏ بها جيم 
من أتعبهم عدم” النظام . 

gs Ade ae,‏ كران :ذا عاذ ايكون عن 
راا ارفك السادة اا الذین وفقوا للقضاء علی الفوضی . 

والآن تقضى إيطالية حال سعادة لا عَيْدَ لما به أيام كان مختلف” 
الاحزاب السياسية » کا هو آمر‌ها فی فرنسة » يناضل للوصول إلى السلطة » 
لاازيادة سعادة البلد » وكذلك الصّتاعة قد Gls Gio LE‏ الامکان لدى 
هذه الأمة التى ليس عندها لغ حجرى” » وما كان قد ضاع من جهودٍ فى 
الخصومات السياسية سابقا حص اليوم لإصلاح الوضع الاقتصادئ . 

begs‏ یکن ستقبل" الدكتاتورية فإنها تؤدى إلى CE all a‏ بها 


إبطالية” عاداتٍ a‏ النظام والتدر بب وت العمل واحترام السلطة ¢ ا اموا 
0 

لا يستطيع با" hide‏ ان بزدهر غبرها ۲ 

كعم 7 ۶ رر مسرت ۶ تة 

G25‏ دول البلقان الجديدة - لم يكن الرئيس ولْسَن ليَتَمَثْل ما كان بعد 
من Liles‏ حینا كان يتصرف » عند وضع معاهدة الصلح » فى سلطانه المطلق الذي 
هيأته له الأحوال فيس أور بة الوسطى إلى ذو بت مستقلة باسم مبد! القوميات 

غ A‏ - 
SU‏ » فدول البلقان » کشیکوسلوفا كية و يُوغوسلائية » التي أقيمت على وجه 
rae ۴ =. ۲ “| 5 ۰‏ 

مصنوع هكذا » والتى كانت تعيش هادئة أيام كانت من أجزاء المسة » تتخاصم 
as Ys Gay Els‏ جدئ مدد ke‏ أوربة » وما فتئت AGT‏ تکون 

oA ۳ 5 ae eh ee ۱‏ 
على خصايم مع صر ببة منذ سنة ۱۹۲۸ مطالبة بانفصاماعنها » فیتشاجر نو اب 
الصرب والکروات فی البرلان » و بطالب الکروات بالاستقلال الذانی ویغلن 
الصرب مقاومتهم ذلك بالقوة » صرح الکروات" بأن « يوغوسلافية لا تستطيع 
البقاء تحت الطغيان الصربى” » . 

وفی دیشر بين زعم اتحادیی الكروات ومراسل « الدّيلى ١‏ كسبرس » يقول 
هذا ازع : 

« هذه مى خاتمة الطاف » فن المتعذر تمامًا أن نداوم على إخلاصنا الماضى 
: ج A 6 ee‏ 
Gg SGN i‏ الا ولا الت بان رز 

a 0 -‏ 3 . و الم 7ہ 

ور اد ۲ بلفراد وفساوها » وأتم ترؤن فیک أننا we ul‏ 
یر کیره ال د 3 2,04 
عامًا واننا دورو lr‏ سی aks‏ عن مزاج الصرب احتلافا تاما 6 . 


ولیس الوضع فى بقية البلقان أحسن من هذا » نما بين بلفارية 


۳۲ فلسفة التار يخ 
ويوعُوسلاثية من اختلاف سل" بذور الوعيد دات . 

وهنالك عوامل” شقاق كثيرة أخرى مدد ال الأوربية » ومن بينها 
mee ss‏ كيز ها بان + 

« حسرة إيطالية التى تألم من سوه إنصافها » وسخط هنغارية المبتورة 
البادی » وغضب بلغار ية المصيّقة » ووضع لتوانية تجاه إولونية » ووضع ليتونية 
تاء روسية 6 :وا فدات MY‏ حول مر دنزیغ » وليس من شأن مطاليب هذه 
« القسائم السيئة» »مضافة إلى ألوف الحوادث التي قد تنشأ کل" يوم عن الحدود 
الجديدة البالغة سبعةٌ آلاف كيلومتر » أن سل المدوء والوفاق الأور بين 
اللذين pad Ane Clay‏ قيام الس الأور بيه » حتى مع تدخل جمعية 
لام وتوسّطها » . 

SAS,‏ بلدان آوربة العظيمة » بتأثير جمعية الم » جهوداً مستمرة فى سبيل 
اتحادها ولوقليلاً » وما يُورث” التفوس” CE‏ من أسباب العقل cass Vi‏ 
أقطاب” السياسة الجتمعون فى جنيف إلى إدراك ضرورة التعاون تجاه الأخطار 
التوعّدة من كل جانب . 

وضم" روسية ‏ من العبث Ue JE ol‏ البؤس التى عَرقت فيها 
هذه الإمبراطورية” الواسعة بفعل الثورة البُشفية » وجل حكومتما CALE I‏ 
القئمة' على الهَل ققط » أعرَ الحباة قاسياً جد لدى جميع الواطنين » ققد 
قامت اشتراكية حكومية مبالفة فى التدقيق مقام الصّناعة الخاصة وزادت وطه 


فلسفة التار يخ ۳۳ 
الأزمة الاقتصادية التى تَمَقَبٍ أدوار السلب والقتل » وقد وقفت مصادر بيت 
الال على یماد جیش بقوده متعصبون يكن عقائده السياسية ذات الشكل 
ol “ull‏ نکون بالغة اكلطر على fs‏ ور بة » وعلى سلام العالم أيضاً . 

ركم كي داه 7 2 .4 | ohh‏ تال | 3 

وضع اسية -- اسية ی fel Lele.‏ من الى قاب أوربة » 
والصين » على الرغم من قدم نظمها» و بسبب هذا القدم البالغ على مایحتمل» 
تب منذ سنین" كثيرة نحية اروب الأهلية ای نهد بتخریبه . 

وإذا عدوت GL‏ على الأجبى” » الشترك بين جميم الأحزاب » ۸ 
مد تند ظهور أى” Ma,‏ جديد فى هذه الإمبراطور بة الضخمة قادر على 
sgl Gee a NG‏ 

وضع اليابان - لانزال الدورٌ الذى ستمثله اليابان فى العام es‏ 
SE‏ فيه بعد » فنى الشرق الأقمى » على اللصوص » قد أصبحت مضل 
السكان هائلة » وما ذکرته فی کتاب سابق کون" زيادة السكان فى ذلك 
الطرف الأقمى من العام ستؤدى إلى حروب date‏ 

وثری الیابان » الزاخرۃ بالأهلين » سكانها بزيدون مليوناً فى كل عامر 
باستمرار » فعادت لا تدری ما نتم لاعاشتهم » ومن السذر ارسالهم » کا کانت 
تخ »> إلى الولايات التحدة التى استطاعت » بفعل المرب الأور بية » أن GE‏ 
اسطولاً وتنشی" جي يجعلانها فى مأمن من جیم الفارات » وبا أن الصينة 


Foe 


ATT at‏ رَخْراً بالسكان ولا تستطيع أن تتقبل فائضاً من الأهلين فإن اليابان 


1" فلسفة التاريخ 
Sp‏ جهودها إلى جهة مَنشورية على الارجح . 

ولا وج میتی کنر Dare Bi eos‏ 
الان قرا الس ية أعل ما عند روس 

وضع 7 اللمهوريات اللاتينية ىة و فى جنوب أمريكة - أوضحت” فى كتاب قديم 
بمض" لدم کون |الجمهوريات اللاتينية الأمربكية عرضة لفوضى دائمة بسبب توالد 
العروق الأهلية الأصلية بعر'ق الفاتحين من الارسيان . 

وما افکت هذه النبوعة تتحقق » فقد رأينا فى سني seg ol A‏ 

ee ۶ 5‏ 4 3 
ووليقيّة والأرجنتين والبرازیل » دع الکسيك » فريسة الحروب الأهلية 
وصولاً إلى تغيير عکومانها مرة أخرى » ومع ذلك فإن هذه الحكومات, ليست 
“ne‏ دکتاتور يات سيطة على أشكال محختلفة وإن a DSA‏ الولايات المتحدة 
: ا 2 عر As‏ 
ماذج ها » وما كان ليوجد مثال” أصلح” من هذا لإثبات مقدار اتباع الثم 
السياسية لنفسية الأم byes JI‏ إلى الحم , لا للاوهام الي یتصوّرها 
النظر بون البالفو الجهل للضرورات التى GA AS‏ الحقيقة . 

ومع LSS YEG ob Cd‏ اولایات التحدة بالعدریج آم" لا مغر منه 
إزاء انمخطاط الممهوريات اللاتينية الزائد » وذلك کا صنعت تجاه کوب Heist‏ 

وقد بدأ نفوذ الثمال الأمريى 4 ool‏ »> وسینتهی بالاستعار لا رب . 

he Re ١ 1‏ 0 ۸ ۰ 
ویمتقد مثاو جمعية 2 أنهم يستطيعون إقرار السلام فى العالم بزع عام 
5 5 .ك ۳ ۶ ۳ 

للسلاح ¢ ومع ذلك فإن ley‏ لسلاح كهذا لا جدی فا شا تلوح وضوحه 


فاسفة التار يخ Y\o‏ 


بالتدريج » کا هو واقع آن الروب القادمة ستكون حروبا جوية تقتصر 
to)‏ على قنابل مشحونة بالتفجرات أو على غازات سامّة » والحق أن 
الطائرة الحر بية لا تختلف عن الطائرة التجارية إلا بما تنقل من مواد فلا ير 
مق نا ارق عليه زع السلاح من حة فى الوقت الحاضر . 

وبا أن الحروب القادمة تلوح أ ر تقتيلاً من اروب الماضية بدرجاتٍ 
فان من الصواب بذل الدّباميين جهودم لاجتنابها » وقد وفوا لذلك حى 
الآن » غير أن رهم عن خلق جر سل کان او ا ال م 
اکن و ھا ا إل ف أ أوربة فى الوقث الحاضر» وسينشاً عن 
هذا كثيرٌ من الصعو بات » وذلك لاقوة الهائلة الى تنطوى عليها المشاعر الجاعية : 
یبیط اند وال اند الكلومة » إل . » ly‏ كثير من البلاد العظيمة 
فى آور بة » مع التوكيد » عن عزمه على اتخاذ العنف وسيلة لتلانى الإجحاف 
الى یمتقد ذمابه ضحية" له » حتی بان ايطالية وألانية لا تحاولان = 
مثاعر من هذه الناحية » وتری روسية » الی استحوذت علیها آوهام سياسیة 
الفة قوة الأوهام الدينية » مستعدة للاشتراك مع الأم الى تخوض غار الحرب . 

وتقوم الضلة الماضرة الكبرى. على إحلال سل الوفاق محل“ الل السلح» 
ولا رال حَلّ هذه المُمْضْلة غير باد . 


SEI ass 
الحدد‎ Lost سادة‎ 
توق ریک‎ 
أمريكة الثالية وحدّها هی تشتمل » وَسَطا الانقلاب المالمى” » على‎ 
قليلاً فى الوقت الحاضر » ولكن مع زیادتها زماً طویلاً فى‎ EE a. 
لافی » وتقوم هذه السعادة » خاصة » على كن الولايات التحدة قد لاءمت‎ 
eye lle لام‎ Be بالتدريج مقتضيات الاقتصاد التى لم يدرك‎ 
ما مهد الحضارات الأور بية من مخاممات » فقد عانت‎ Si eres 
لابق ران ال‎ Sie US, ein Sys eh al Ce. 
والعمل من نزاع »کا عرفت" استبداد النقابات ووعید" الاشتر كيين » ثم خرتجت‎ 
الولایات التحدة من دور الفوضی جانا واهتدت وی البضائر می نانا‎ 
فأحلت تماون جيم الطبقات عل النافسات والأحقاد التى ما قتى' الاشتراكيون‎ 
» يهددون بها أورربة» وتكاد الولايات المتحدة تجهل ديانة عدعى الالتثام هؤلاء‎ 
ee أن‎ gs و یخضع عدعو الالتثام فى الولايات التحدة للقانون بدلاً‎ 
ob Gil » وإذا حك فى قيمة النظام بنتاجه » لا برواعة نظرياته‎ 
.مق مبادی الاشتراکیین‎ Leb tal مبادى؟ الولايات المتحدة المكوبية‎ 
: الأور بين‎ 
العمل ورأس امال عن منح الطبقات المجدة يرا لا عبد‎ ‘onl tly 


۳۱۹ 


فلسفة التار یخ ۳۱۷ 

. لاور بیین الساحقة عثله‎ Me asd 

ويحاول” Sob‏ الولايات المتحدة إبقاء امكل العليا القائمة على ما ed‏ من 
Fe‏ لم يدر فوا من شأن الثل الأعلى فى مصير الأمة » وهذا تطبيق” 
اجاعی" لذرائعية الجامعات الأمريكية القريبة من تم فلاسفة الإنكايز » 

واد ات الفمة مقیاس" ال الاجماعية فإن الأمريك” يعانى كثيراً فى 

الحافظة عل معتقداته القدعة کا يعانى المقلل اللاتيى فى تقويضها . 

أجل » ان اولایات التحدة ۸ تدون Gye‏ الإنسان باحتفال » غير 
اا فروق" الطبقات التى حافظت عليها أوربة بنظام السابقات القاعة 
على الاستظهار » فالعامل” والقاضى والحامى والأستاذ بتمتعون باعتبار واحد » 
be. NM cal df dab oo Se Jey‏ ا ان aye‏ 
اا من العَثَالة حکام ولابة » وروژساء مور یة ایضاً » ویرضی فتیان" 
ue cl y‏ أن كوو ده فو مساء لیدفعوا عر زر 

وما من تجديد فى العمل أدى إلى جَمْل العامل الأمر يك متخصصاً 
كثيرَ الإنتاج بالتدريج » ويبقى هذا of HA ol ye Gi Gosh‏ 
قرط فى الإنتاج why‏ إلى الاستبلاك الأدنى الوجب للبطلة » ‘pay‏ 
odd‏ هذا الدووة رودق ی أن ae‏ عنه استياه شعبى” شديد من النوع 
الذى كان متدمة للانقلايات السياسية فى جميع أزمنة التاريخ . 

والیوم So‏ اولایات التحدة دائنةة لأوربة Abe Ge al da‏ 
ومی اذ تندو فوراً بنجاحها فإنها تتعود مخاطبتها بالقدريم كا 
مخاطب السید" مولاه ناظرة بازدراء إلى هذه القارّة القدعة النی یقرضها 


۳۸ فلسفة التار يخ 
وعيد الصّراع بين لام وتنازع الطبقات فى قلب کل أمة . 

Pe‏ أن يدوا هذا الازدراء بلا عقاب ممقدار ما تؤدى إليه قروض' الحرب 
“bell‏ من انتقال مُعْظم الثروة الأوربية ise eh CANN ah‏ 
هذه القروض استطاعت آلانية آن تزدی" قسیا مر دیا کا ol‏ 
مستر کولدج فی ملاحظته . 

ند أن طا ولات الح كل فی زيادة التمریفات BAS‏ 
تممل الاصدارات رة و OT eae‏ 3 أن الاستيراد 
عند كل الأمة لا يكن دة Yael‏ بالاصدار » فاا ها غت اه 
حدودها دون ey ole ۳۳ DEEL‏ على أوربة qe‏ 
الديون المعقودة . 

ومع ذلك فإن حكومات الولايات التحدة ترف جَّداً أن العام القدم 
إذا كان لا يستطيع أن يستغنى: عن بعض الاتّحات الأمريكية كالقطن فإن 
أعريكة المشتملة على ۱۳۳ ملیون انسان الاستفناء عن البادلات 


و 


التجار بة» ما دام ۹۲./ من منتحات آرضها وصناعتها بات من قبل سکانها . 
و ستند. OS pM) aed‏ من تفوق Toe‏ واقتصادى” “arly‏ 
إلى قور UF We 2 Ke‏ كل يوم على الثم من التصريحات السّمية 
ثيرة » وبالكلمة الاتية آشار ارئیس کولدج إلى قوة بلده العسكرية قبل 

> abl. lol 
› ای بلدنا من الوسائل والاخلاق واروح اللازمة لجَم » وتجهيز‎ « 


فلسفة التار یخ ۳۹ 
وحفظ » مايحتاج إليه جيش” وبحرية ساعَدًا » بقذف أ كث من مليونى 
نفس فى ميادين القتال بأور بة » على تقر رر هدنة ٠١‏ من أوفبر سنة 1۹1۸). 

وان إلى قوة الولايات المتحدة البرية والبحرية » التى هى قيجة 
الحرب الأخيرة » لم Oo Sy‏ » غيرٌ ماقد تخشاه فى زمن قریبر 
او أخطارٍ يكن wad oe las oh‏ سكان أو غزو بای . 

وكان اکتشاف قوة الولايات المتحدة الحربية Cul‏ نافماً لأورية 
وأمريكة معأ » فاكم قول مستركو لذج : 

» لاد im‏ > في موضوع القوة وموضوع وَحْدة بلدنا » أبدى روحاً 
ارو ما آبدینا وأظهر شفورا وطنی أرفم” مما أظهرنا » فا اتصف به أربابٌ 
صناعتنا من قدرق BAS‏ علی التنظیم » وما تنطوى عليه وسائلنا المالية 
من طاقة لا ربب فيها » وما بذله اجيم من مساعدة ول الخدمة المسكرية 
الإلزامية والزراعة والصّناعة واللخطوط الحديدية والبنوك » وما كان من وجود 
ار بعة ملايين رجل نحت السلاح ووجود ستة ملایین رجلر احتیاطی ۰ 
Syl‏ آسفرت عن قدرة صائلة لواصلة ارب » وقد تألف من هذا الجموع 
قوق “hel‏ ما مرت" على جعه أية آمق کانت » . 

وما لاءراء فیه أن نفقات أمريكة فى سبيل الحرب كانت ضخة کا 
و کر مست کوج » فتد مت « نصف" موع ثروة البلد حين اشتراكه 
3 الصّراع ¢ . , 

وف الخطبق نفسها آسپب" رئيس الولايات المتحدة » على الرغم من تحفظه 


)1( من الخطبة الى ألقاها مست ركولدج فى © من نوفمير سنة ۱۹۲۸ . 


YY:‏ فلسفة التاريخ 
السياسئ » فى بيان اختلاف وجهات النظر بین أوربة وأمريكة » 
ومع ذلك فإن مبادئ الحكومة الأمريكية UY‏ تزع السلاح تختلف كثيراً 
عن البادی التی يجادّل فبها فى جمعية الأم . 

قال D: ol Shas‏ ت تجارب الانسان ک ce‏ »> أن البلر الذى 
ید دفاعه إعداداً Ves‏ نم تن فیلا هخوم معاد کا ۳1 pia‏ 
حقوقه لاتهاك مود پل حرب . 

«. . . وتقتضى تة التقدم الأولى آن بواجه الما" القيقة » ومن 
الواضح أيضاً كون” العقل والوجدان لم يسيطرا على أمور البشر حتى الآن › 
ومن اليد Bg BE Me‏ لور عن الأجداد » رى 
نی بالغة القدرة » . 

وحَوالَ أوربة وحدها بِصَرّح عن اللمطيب بأن من الفيد تحدید 
التسلحر » فقد قال : 

« نا TUN Gas‏ عن اعتقاد صوابها فضلا عن أن الرب تموق” 
sae‏ وقد بلغت مصالحنا فى كل مكان من العالم ما يضر (geeks‏ 
بالا كل صراع ساطم حیفا یقع » ولولم نشترك فى الحرب العالية » على 
ارغم من بعض الفوائد التى نلناها منها بالإصدار » لأصابنا خشر" کیر » 
وذلك بقطم النظر عن الفريق الفالب فی نهاية الأمر » . 

وهذا التصريح وضح السبب" فی انفیام الولایات التحدة إلى LI‏ 
ف elke lS te Wott‏ فى الصراع العالمىً 
دفاعاً عن النظريات اللاتينية الموصوفة بالمق” واطرية » والواقم” أن أعريكة 


فلسفة التاريخ ۳۳۱ 
ترددت حينا من الزمن حول معرفة فریق الحاربین النی تنحاز إليه » فإذا 
كانت قد انضمت إلى الملفاء نهائيًا فذلك لأن مبداً النفعة » أى bal‏ 
عن مصالحها الخاصة » قد أمل عليها هذا الخيار . 

Gi Uso by,‏ فى الحرب عن اضطرارها إليه كا اعترف بذلك 
ار ca x‏ مغر ان ها ام الا esi les‏ 
قم من خطبته أن أمريكة ل تفز بغير فائدة قليلة من وراء ذلك . 

ومن فورها أصبحت هذه الأمةٌ الصّناعية والتجارية الحمية tule‏ ضعيفة 
حتى ذلك المين والْهَددَةُ من قبل المكسيك» ولا سما انیبان" الراغبة أن 
صب Ge‏ بیش" من سکانها » أولى دول ال الحربية ببحريتها 
09 وذلك فى مقابل نفقاتها الى عادت لا تموقها اليوم» فصارت لیابان" 6 
اي کانت افا كيرا TT ae le‏ صغيرة » ول 
Vite ce‏ 3 تَبْيُْط يدها للاستيلاء على ثروات اللكيك 
الضخمة » وتخاطبُ أمريكة الملل بليجة السید » وأصبحت لا تخاف أحداً 
مم أن جيم الم Yt‏ 

(olla “Gyidl Sey Tad abel Meal Ge AM LB UL, 
je WUE EE آن تقول انبا‎ Reet coy درا مارا شک‎ 
. هذا التفوق » فائدة واسعة غير منتظرة‎ 

وعلى العكس حر & a yl‏ بالحرب » واجْتِيحَت أغنى aN,‏ فرنسة 
فتعيش اليوم بالقروض » وسيئيه خرابها إذا ما دَفْسَتْ إلى أمريكة ما هى 
cone‏ به من البالغ تمار یا » ولكن مم کون استخدامپا أوجب قدرة 


۲۳۲ فلسفة التار یخ 
هذا البلير العظير ایو ار تسه 
وى الكلات الاتية الصائبة تین SD AG ae LL‏ مسيو تاراديوء 
ما تفصل بين القاكنين فى الوقت "۳ اختلاف : 
Jail «‏ هو من الأحوال التناقضة بين العام الجديد وال القدیم 
|= ۰ ۶ - ۰ 
lull‏ اموز ... وكسّبت” أعريكة كل ما خسرته أوربة » وكانت المرب 
hic‏ لول مرا نوي اشترا کیا فپا » و بعد خروحها منها » فبا گرب 
أصبحت “is‏ أ كث من ضعفين ووضعت el‏ إمبراطور ية جديدة » وبالحر 
eal WHE‏ أَنَيَ عليه منذ زمن الل السعيد عن معارضة تقدمها 
ek 7 2 ۳‏ 
بفاقة أوربة ... وتزيد قدرتماً على الإتتاج “وي فلكي Tb ea‏ 
fee ۳‏ ۶ 4 3 ۶ 2 
متوازية » وتنقص مدة العمل الأسبوعية على حين تزيد الاجور BM‏ پسبق" 
ارتفاعها ارتفاع” الأثمان ... ويوجد بين القاركتين تفاوت” يفوق” الح . 
,4 ۶ 0ے + 2 ۶ 2 4 
ay‏ الأمزجة » وتقلق أوربة كالضعفاء » وتتحكم أمريكة كالأقوياء . . 
af Ad‏ ۶ 34 عو ono‏ 
ويسّكن الصراع الاجتاعي > Gti‏ ملابين المال بالمستصنعين الذين أوجبوا 
رفاهيتها عبقريتهم »> ولا تنال الاشتراكية غير آخر مكان فى الولايات المتحدة 
ا ر“ Ff‏ هم 
حينا ce‏ رقتها 3 اور * 6 . 
و عا أن ool‏ الموجهة * لسياسة الولايات المتحدة حعلت من هذه الجهورنة 
العظيمة اول Ayo‏ سياسية فى الما فقد is‏ عن هذا ذلك الیل" إلى المدازة 
۳ ۰ رب 
التى يؤدى إلى حدوتها حس القوة . 
غير أن النتيحة النهائية لصدارة اعدی لام هو أن تتألب علىهذه الأمة 
جيم لام انی تذهب ینها » وقد شعر بهذا كل” من إسيانية و إتكلترة 


فلسفة التار یخ ۳۳۳ 

وفرنسة وآلانية مناوبة وستجرآب" الولايات المتحدة ذلك ذات" یوم CGY‏ 
وشن ال آن ا الشديدة الوطأّ بالتدريم على إحداث 
ولایات متحدة آور بية مع صعوبة هذا » وذلك على ارغم من الزاجات 
العميقة ولا اه التاصلة ا و ف بين sol‏ اء القارة القدعة فى هذه الأيام . 

ةة Syl u‏ لسياسة الولایات التحدة ف الوقت الاضر» والتی 
هی آساس" عظمتها» إبضاحاً حا » من قبل الرس مستر هوفر» وذلك 
فى نشرق أستعير خلاصتها من السید فرمن روز : 

« یشتق انقدم الجَاعی" من التقدم الفردی» ویقوم خطاً الاشتراكة 
على الاعتقاد بأن محبة الآخرين واستبداة الدولة يكونان دوافم” كافية للنشاط » 
انز مرن بكل رغبة فى a‏ الصناعة عرئض الط . 

« وقد کذبت جیم الشاهدات مبداً لساواة» فامکان النقدم یتوقف 
على التفاوت . 

. اصطفاه قاشات رة ار ضروریا لازدهار البلاد‎ 4h 

دو م2 التقدم بِصّفُوة الرجال » ولاعّل للجماعة فى التقدم » فالجاعة 
لا ‘ab‏ لقيو اذفاغات. led‏ ولا یتست زعماد فتن اقا هام 
الاندفاعات » ویر Ute, cle Mga‏ الشعب التى لا تقر عر 
الاحتياجات المقيقية . 

« ولا ندرك احتیاجات" الشمب الا من قبل القادة الذين يتصفون 
بروح البناء . 


Y4‏ فلسفة التاريخ 

« وید ی ا رك الاش كرون هده من wil‏ عوامل 
نشاط الأفراد . 

« وتضبح السانم الق یزید برها على إمكانيات الأفراد تماعية 
ee eee‏ اق ر gis‏ الأموال: ayy‏ اق 
کثر مس الناس » فتری لبعض cp JAM‏ همين من" يبلغ عددم 
JS‏ ۱ 

» ولیس Tho “og‏ تجو الاشتراكية طا :۽ 

« ووجود صفوة من القادة آمر" ضروری" » ولیست الاشترا كية والجذر بة 
غير شکلین من آشکال ea‏ ولا بصدر التقدم عن الدولة» بل عن 
ارتقاء الفرد باستمرار » . 

LE القصيرة السابقة على أن العا إذا كان يواجه‎ qe! tas, 
عنها التاريخ فإنه ين خاضتا لبعض‎ oie تعتيداً من جميع التى‎ gst 
. البادی الموحهة النفسية » من تطبیق هذه للبادی" ۳ لام واتمخطاطها‎ 


اج 


نت 


ولا ریب فی آن الکتب اناصة بتاریخ Gill Od‏ نرى سيره ستتحدث 
عن الانقلابات » ولا رن oh‏ 1 کنر هذه الاتقلابات lau. baal‏ 
و الحم بتواصل لام الزائد والأوهام السياسية الشاملة » وتزول 
أشكال” المكومة القديمة واحداً بعد الآخر بتطور الأفكار وسرعة تبادها » 
‘ely Canty‏ الشمب حل نفوذ انلواص" dell‏ فى كل مكان » 
بيد أن يمر الحكومات الدبموقراطية يتل بالتدريج مع مصاعب الزمن الحديث . 


قلسفه التاريخ ۳۳۵ 
By boa of cy‏ لقيام مقام ال کاء فند وجب آن یش op‏ 
الوسائل ee a‏ بها عد الجاعات » وهنالك ظَيّر فى كثير من بلدان 
Sip ll OL SNe Maat yc) Gael Eb: ah)‏ و 
الأسف آن عدلت فوائدم عحاذی بالفة من SSE‏ ما حول دون بتانهم 
زمناً طويلاً . 

ام as‏ لام الحديثة الكبرى على مواصلة البحث فى الأشكال 
المديدة الجيكومة + بو ندر أن ا الشعبية عن قابلياتِ » وکان 
مش" القلاسفة لیکو پیدیین میرن cs‏ العاماء » وما م من 
زيادة اتخصص | کبد" piled a‏ الضيقة آعل من آبصار CA‏ 
ولذاك لت مضل اکومات ذات الصلة باحتياجات العام الحديث أمراً 


3 


يتلاب علا . 


(ve) 


الفصتلالتارع 
تطور الط 





ارات 


لقد عانت جيع الوجودات منذ ظهور الحياة على وجه Be eM‏ 
So‏ ولعو والاعماط ولرت.2 وان اتضارات هله السته اها 

ویتصف التطور الدیث بسرعته المحيية |ذا ما قیست ببعه الضارات 
اا الي 

واقتضى UF‏ الادة الجامدة إلى مادق حية أ كداسا من الأزمان » 
وكان لا ب من انقضاء ملايين من السنين لمروج الأشكال الميوانية ء 
التى سَبَقَتَ' ظهورَ الإنسان » من ALY oly gl EY CELE‏ 
عل تظح KOI‏ الارضية » وكان له بد من انقضاه Eh‏ من عة أت 
ی رو الانسان: للخروج من دور ما قبل التاريخ والوصول إلى 
ععبه اطضارانت:.: 

وکذلاك کان التقدم ly‏ جد فى سنی الضارة الترجحة بین السبعة 
آلاف سنة والثانية الاف سنة الق عقبت تلاك . 

ومنذ oF‏ واحدر تقریاً ظهر البخار والکهربا وجیم الاکتشافات 
see) Sal‏ لام لا AGG‏ 

وجیم" الاختراعات المظيمة مَدِينة لقو الذکاه فقط » و ینب نشوه 
الذكاء نشوه مائل" فی الشاعر » ومن هذه الناحية ۸ محاوز الرجل" العصری 


۳۳۹ 


فلسفة التاريخ ۲۲۷ 
مستوى الأجداد الفطريين كثيراً GEE Le ISG ٠‏ من تقدم فى هذا الضار 
ge‏ کات قدرة على مقاومة الاندفاعات الابتدائية WL‏ 9۹ تاحها 
ا تاه زرا عد د ان اناع اف هل ا و ها 
الذكاء » الماجز عن السيطرة عليها دام » بوسائل تخريب قادرتر علی 
إهلاك العالم . 

وعکذا US‏ الانسان الحاضر بنوعين من الاندفاعات تر جسم Biel‏ 
ال ما بل cts EU!‏ الآخرٌ إلى Jel‏ قريب . 

UT bd) SL Landy‏ موقت نيا » فالضارات؛ تذل » ثم 
تزول » بعد ازدهار يدوم قلیلا أو کثیراً » وتری تینوی وبابل ومد 
ae a ak ‘el‏ الغبار : 

ت ا ار اع یه و ارات او روز 
ا Sle WN Gem dy‏ ف آدوار الانقلابات العميقة وجوه agit‏ 
البطىء ذات ثبات فى الظهر . 

وفى الغالب نمثل أزمنة السکون انس" هذه آدوار تاريخ الأم 
العالية » OL‏ اليونان فى عهد Sy,‏ © والإمبراطورية الرومانية فى عهد 
ke‏ وا غ ف ad Se as Sie GU)‏ 
Qui‏ عشر . , 

ومع ذلك فان آدوار اسکون الوقت BE‏ للحوادث السابقة » وكان 
ye BY‏ سلسلة منازعات اجتاعية لتظهر دكتاتورية أغسطس + وكان 


YYA‏ فلسفة التاريخ 
لا بد من سلسلة منازعات دينية وسياسية لقام ملكية اويس الرابم 
valk aoe‏ : 

واو ر اور اة dis ay! il Oy»‏ غير مر فی مجرى 
تار ينها » أی شومدّت انقلابات" فی المتقدات السياسية والدينية وانقلابات" 
فى الأمكار » وقد أوجب all Gro‏ العليا القدعة لوح والبحث عن 
Je‏ عالية جديدة اضطرابً عيقا فى التفوس » ویر اتلزع والهلم النفوس » 
و نهر الوعيد فى كل مكان » ولا ‘ra‏ أمل” السکون النسی" ایض ۰ 

ومن العوامل الأساسية فى اتحطاط الحضارات ذلك العامز" النی بلاعظ 
d‏ جيم آلازمان »> وهو مبدا السلطة » وما وجبه من نفوذ » 

وسواه أ كانت هذه السلطة سلطة الآلحة آم سلطة العادات أم سلطة 
الملوك نم وحدّها على الأمة بالتحام لا تستطيع أن تدوم بغيره . 

sie الشعور بأنهم متودون‎ Gt le Chet ote Gul gl, 
عدم اتباعهم عدداً قليلاً جدًا من الأفراد قادراً على توجيه نفسه بنفسه فان‎ 
‘ السياسية لا تزول بريادة الاستبداد » بل بضعفها‎ “Ei من الثابت أن‎ 
وكان لويس الرابم عشر سيداً لأنه عرف أن يسيطر على طبقة الأشراف‎ 
ولويسٌ السادس"‎ » te والا كليروس والبرلمان » وعاد لويس اللامس‎ 
النافة‎ SLI عشر غل. اللصوض » لا یکونان سید لأنهما ترکا‎ 
. عرفوا آن یرجُروها‎ baile تسیطر علیهما بلتعاقب مع آن‎ 


فلسفة التار يخ ۲۳۹ 

Ye,‏ مبدأ السلطة الأساسى هذا ينثا عن كونه وحده هو الذى 
ينطوى على القدرة الضرورية لإيحاد وَحدة الفكر والفمل التى Car I‏ 
من الناس إلى جماعة متحانسة » ولا كن BE‏ مبدأ الساطة » فى السياسة 
وان والاأخلاق » من ab LLM sclal‏ 2 

ae Ge alge 0003-7‏ ااسلطة تألیف؛ أحزاب 
dake‏ ذات منافم” متباينة دمن الجتمع » ومتى شرت هذه الأحزاب” 
ات اا ن اوا ee JES‏ الصَراغٌ ت Lage‏ السلمة 
Ley‏ 445 الأفول» وهكذا متكت اليونان" فى الزمن القديم عندما أضاعت 
استقلالها بعد ازدهار لا بزال یثرنا » وهكذا ملكت الجهورية الرومانية 
عندما سملت » بعد سلسلة من النازعات التی لا ترف الرحمة » عی معاناق 
دكتاتورية الأباطرة للهيمنة . 

وهكذا ملكت » فى القرون الوسطى » 'جمهوريات إيطالية » ولا سما 
رر اشامات داخلية » فا أت انلصومات Ma gy‏ 
التنافسة كانت ay‏ فى هذه المدينة الأخيرة فإن حياتها أصبحت مثل" 
الجحے فكان من عوامل ILI‏ الشامل Ged‏ آل مديسيس على السلطة 
وقضاوهم على الجهورية . 

وهكذا هملكت i Jy‏ بعد Bee ke oe‏ بين حبرانها نتيحة 
انقسامات ومنازعات داخلية مستمرة . 


a ‘ 6 ‘‏ 2 2 3 ۳ 
وإذا أمكن أن يكون احطاط الضارة سریعا جدا فانه عم بطيئا 


۳۳۰ فلسفة التاريخ 
GL‏ .عض الاحیان » شأن الامپراطوة الرومانية CE‏ » ولا باه فى 
أن دكتاتورية الأباطرة وضعت حَذا للمنازء'ت الدنية » ولكنها } es‏ 
غير Gye‏ الاحطاط » وقد أصبح هذا الاتحطاط Gu‏ عند ما جهل al‏ 
الساطة فاتتحلت الكتائب حى انتخاب الأباطرة وعزلهم بعد أن كان 
sole ae‏ 
af, ۰ o © ۰ 4‏ 
ویلوح أن أوربة الحديثة محكوم علیها بقطم ادوار مائل > وحاوز 
۲ عا ايع أ اي 57 Oe‏ 2 
بها لتقدم الم ع. وفرق اوربه ای" فومی ر ».كريد نها کل" ومر 
ees‏ لام مسا تن طناك الانة ارات 
ee os Me‏ 5 2 8 2 5 - - 
وبلنت الفوضی مقداراً اضطر" معه كثيرٌ من الدول كا يطالية و إسيانية 
والیونان » 4 Hc.‏ معاناة دکتانو ریات ثقيلة » ولس وضم) بلاد أوربة 
الأخرى أحسن من ذلك » وتحاول دوئلات شبْه جزيرة الباقان استئنافة 
Uh 3‏ .2 6 
دون فرض" دينهم الجديد . 
ولا تزال فرنسة وإتكلترة وألمانية تقاوم الفوضى بفضل YY‏ القدم » 
o 4 Jone ۶ Z ۲ 0‏ 
‘galt i,‏ مقداراً فقداراً بفعل أوهام الاشتراكية bo gil‏ نفوذها Oy‏ 
E © bed on a \ 4 5 te‏ 
بعد بوم » وتقوم قوة لوه البالغة على قليل من البادئ الصائبة التى 
anys‏ جه ا tl? fe‏ ل إلهم توحیه % مصيرها . 
36 لوح بقاه أور بة عركراً للحضارة وارئة للإغريق وارومة ولعشرين 
نا من الهود ¢ ور أؤوانة 3 06 ۰ ابتعادها عن أن تكون قطب” 


فلسفة التار یخ ۳۳۱ 
العام ناظرة فى النصف الآخر من الكرة الأرضية قيام عالم جدید بختلف 
فى أفكاره ومشاعره وختلف عناصر ا عا ا اا ا 

ود اما الدیث مقلا با لم يکن له عهد" ف الات شا 
تطور شروط المياة USUI‏ عن ١‏ كتشافات العم » وسرعة وسائل النقل على 
المصوص » وترَى الشعوب” » التى كان بعصا مفصولاً عن بض مواجر 
a‏ ام اتحاد مصالحها أو تصادمهاء ويَتْحلء بالتدريج مختلفُ عناصر 
امجتمعات ll‏ ای وت تا be pat‏ ا الاوك 5 
و العادات bis‏ > وما أن اعد البلاد fu‏ ظ عاض الم بتغير 3 فإنه 
تاه ارات ون 

Cl,‏ ترف الأحزاب” السياسية أن" تلا 9 الضرورات التی نشأت" عن 
نحولات العالم »> ومن العبث محاولة ادر يين والاشتراكيين والحافظين وغیرهم 
حل المعضلات الحديثة بديّنهم القديمة » وما فثت البادی البسيطة تسیطر 
على الياة السياسية » وبما أن مبدأ الدولة الرَبّانية أ كثر ما يسيغه ذكاه 
الاعات الأور بية فإن الحكومية قد امتدً أمرها على صيّغْ مختلفة فى نهاية 
الامر » والبوم کل" بطالب الدولة بمالا تقدر عليه من حَل المشا كل . 

» اما سیلام فی نهاية الأمر شروط الانتاج والمبادلة الجديدة‎ shee 
من طبقات‎ Lally غير أن الانقسامات العديقة باقية بين دول أوربة حيث‎ 
کل" بار عامل" تهديدٍ بالاحطاط » ويقترح فريق” من ذوى الفضل معالمة‎ 
ذلك بإقامة اتحاد أوربى” بين الحكومات التى تهدف إلى إيجاد نظام تضامن‎ 


۳۳۲ فلسفة التار يخ 
مادئ ‘aly‏ ثابت ¢ 0 وم 0 لوحظ Je a‏ مدا الاشاد 
یفوم فرط عل ! oe‏ ˆ موحودوٍ لبعض الخدم لاه منذ oe‏ ¢ 
LN dally, aid‏ والطری: روانش Sly Ball LLM‏ 
النقود » إلى . 

A = 

ولا تقوم صعوبة تحقيق هذا البرنامج الواسع على اقتحام الفروق النفسية 
التى ت#تصل بين الأم فتط فقط » بل تقوم على اختلاف الصا الاقتصادية أيضاً » 
ومع ذلك فان ا 00 نفسسة ۳ من bal‏ ما قد تنتهی به الأم 
الأوربية إلى إدراكها وجوب تفاهها فى آخر الأمر خَشْية أزن op‏ 
زوال حضارتها . 

وهنالك مصاعب” مختلفة > ولكن مم اکن دا مركن كدان 
مشروع الاتحاد الفدرالی" امبمدید » ومن ذلك ٠‏ مثلا » أن إنكلترة تفضل” 
على الوّحدة الأوربية وحدة بريطانية یزاف بها بين مختلف أجزاء الال 
Sey. dea‏ ا ا a‏ : ; 9 
الخاضع لنفوذها » ولذلك فهى تنظر بتليل عطفم إلى مشروع احار 
a 2 08 3 2% a 0 ۶‏ 5 ۳ . 
عکن ان Sy‏ إلى d=‏ کل دولر عن مر من سلطانها 3 سبيل 
الدولة العليا . 

ولا S| oes‏ قفا ند او عن مناقشات کالتی تقم فی حعية 
لام > بل ينشاً عن جمعيات اقتصادية ذاتية عرض ما بينها من صلاتر 
صناعبة gel‏ كثيرة . 

2 2. ۰ ۶ 

ونتاج" مثل تلك اعلی » عاما » من Sib BM‏ بها بعد جهود عشر 

سنين بَذَطا اثنان وخمسون ممثلا فى ججعية الأمر » فهؤلاء إذ غاصوا فی نظریاتر 


فلسفة التاريخ yyy‏ 

e f r ©»‏ ار 1 
وهية ظهر آنپم یجْهاون ما سير العالم من ضرورات . 

واذا عَدَوّت هذا الاتحاد الاقتصادییٌ بين لام الأور بية وجدت المناهج 

ت ., سے ل a‏ 
الوحبدة الق اقتر حت حتی الان bal‏ سم مؤلفة من مشروعات زع 
اسلاح » بيد أنه م يكن من الصعب أن ترف أمام الأخطار || 
فيط بجع الأم أنه لا كن آمة آن تبق عرلاء من 

وعقدت" lek‏ كثيرة 3 عواصم nis‏ ر بالتتابع cal‏ 
نزع السلاح Ms‏ » کا لت على ضرورة استقرار نزع السلاح 7 


کان غلیومٌ الصَمُوت" بقول : « لا ضرورة للامل فى الاقدام . 
coil 3s,‏ الفور ie‏ هذا الثل . 

وما يريد فى مى إقامة زر داعة نی آوربة کون" کل" حربٍ 
جديدة تمد على تقدم الأسلحة الحديثة تؤدَّى إلى نخريب عوا صم اسام 
القدم ای على نباية حضارته . 

وكانت حروب الماشى تيه بأسلحة قليلة المدد لا يَكترث لا غير 
قمر ضثیل من الأهلين » ولا تَوَاجِهُ الحروب” الحديشة بين بضعة 
آلافر » بل تقابلٌ بين ملابين من الأدميين » ولا 6 ue oS ol‏ 
بلدان القاتة . 

وحتی الان ! a‏ عن نتيجة جيم لیوا بدا Selo‏ 
وضولا إلى تَرْع السلاح فى اليد والبحر واستبدالا لتحکیم با یم من 


۳٤‏ فلسفة التاريخ 
الأمة المزلاء » أو السكّيئة السلاح » فى ألا تباج ony (Mae Cee‏ 

. - ی 0 5 و2 28 5 oe‏ 
الواضح ¢ ملا ¢ ee‏ روسیه » الى a‏ وموع حربر alle‏ لضن 
ترا GS Un gs cou‏ نكم ر ور 
العزلاء من السلاح . 

وفى معارفنا الحاضرة يقوم الآمل” الوحيد فى سَلر dels‏ على ١‏ كتشاف 
٤‏ ف - 9 .2 
أساوب فى التخريب بالغر من السرعة مالا ترید امة معه آن نعرض نفستها 
لنتايحه » ومن ذلك » مثلا » اکتشاف" وسيلة ek‏ الوحات لهر تز ية J‏ 
عمد نت دوق 
نقطة واحدة 3 

ومنذ دمن لعيك ۳ كي 7 3 هذه الا کتشافات 
الط ة حا قال : 

« أريجفه ء El‏ من الاتاء فى آخر الأمر إلى اكتشاف شىء مكتوم 
eee 4 e- 1 pee?‏ 
et‏ باسلوب وجيز يلك به الناس ويقضى به على جيع الام 
والشعوب » . 

(۱) ما انفکت هذه الفکرة تساو رنی منذ زمن طریل ۰ ولذلك قمت بتجارب ذکرتها ی کتاف 
« تطور القوة » » فقد استعنت بأجهزة ذات تمدد بالغ الارتفاع فاستطعت أن أستحصل » لمسافة » 
على تیارات کهربية نتاجية يمكن آن تظهر عل شکل شرر حول میم الأدوات العدنية فى غرفة 
طوطا عشرة أمتار . 

و ما آن الوجات اطرتزية تخرق یم الواجز غیر العدنية فانه یفجر بالقذف عل هذا الوجه 
مستودعات البارود ق حصن والهمات وفرقة النود . 


ولا تزال هذه النتيجة متعذرة الوقوع لما يحب وجوده من مرايا عظيمة يجمع بها إشعاع كهربى 
على مسافة کبيرة . 


فلسفة التار یخ ۳۳۵ 
BLT OF EB ay‏ مثل تک نت الیوم cae GE‏ 
ا وما لاحظه وزی انکلیزی أن من المكن. أن ب" تقويض 

الحضارات الأور بية تيحة لها . 


#* اج اع 


وف ms‏ من صف رن ا a‏ 3 قدا oo‏ من 
ضفاف النيل وسپول کلرة 

GLY‏ من تقدم فى حَقَل المشاعر التى ما انفكت تسيطر باندفاعاتها 
عل الاس کان ا (be‏ نا كان اقل GW‏ ب أن ر جه لام 
لينفع » غالباً » فى غير نحقيق النواحى اللاعقلية لسَيْرها . 

cal,‏ المرب Wu‏ » التى حَبت أوربة باندفاعاتر غريبة عن 
الا Oy‏ حلا Mae‏ القك sig vastus esa,‏ 
التى تصلح Sa‏ 

2 ORS 2 

وإذا نظر إلى اختلاطات الساعة الحاضرة وجد تمدن کل" شعور 
بالأطوار القادمة لتطور حضاراتنا أو بما ستعانيه من أوجه الأفول » ال » 
إن من المکن أن وة cal cls‏ ا | کتشافات ت ام ¢ or‏ شاف 
ذات یوم ع أن العم لايزال من all‏ اله بنع WA‏ ولا سما 
حدوده ‏ ولس محهول" قدماء الفلاسفه سوی حاجز موقت gee,‏ أمام العم 

3 5 ر : 4 0 sas Pee‏ 4 
كل يوم » فنحن نعيش فى عالم من الظواهر يظلٌ تفسيرها الوممى على 
ee‏ ذكائنا ۳۳ ۱ 


۳۳۹ فلسفة التاريخ 

ومع ذلك فإن من غير الفيد أن يبحث فى مستقبل تجهول. رف ع مت 
بموامل خارجة عن عقلنا » a‏ » إنه مشحون بما لا a ‘ os‏ 
مع الأمل اشامن وال اند انعر وا اعا هت تور الضا رای 
Stee ah cabal em els‏ 
الأمل إل مع آخر إنسان » وإذ يُوحى الأمل” ot‏ الاكتشافات فإنه 
ینتقل من ۳ إلى التتبرات ویذعم ابهود التى تنشأ عنها تحولات" العام 
النی نری کاله . 

CEE من الان بمظم التحولات‎ pr ol eke 

بعد جهود متصلة دامت عشر سنین ؛ GUY‏ أن امادة الجامدة ۱ 05 
فی الحقيقة غير تكثيف عظم, لقوق لا جدال فما وأن من المکن » ذات" 
يوم » أن تنطلق الطاقة ge gel EA EES‏ فوق الب الیرلنی" 
لاد الاشتراكية الا کی فى هذا الزمن أن تام مثل هذه الباحث قد 
dl woe‏ حول تام فى أحوال الحياة الاجتاعية . 

م م أن ام لا یزال فى دور البحث + ولكنه يبصر الطريق> 
ال ا ن بالتدريج » ويتطور العمل » بفعل EE‏ 
الفاجئة » بسرعة لا مثيل هما مطلقاً » وقد 72 للفكر البشری" من التحولات 

ی أفل" من قرن اک ما م له فى ale‏ آلافٍ من ستی الشار مخ 
اتی مرت قله » وإذا ما <> فى الأمر با ثم من فتحر حتى الآن 
كفت لنا المطقة التى يتقدم ام فها خطوة كل يوم عن آسرار 
كن أ 2 


فلسفة التار يخ ۳۳۷ 


As & :‏ 
ولذك عکننا آن نخلم بإنسانية قادمة GF‏ عن الإنسانية الحاضرة 
اختلاف” هذه الأخيرة عن آدمبى ما قبل التاريخ الابتدائيين » وهذا حا 
ص ی ۹ a‏ 
لاررب » ولكنه حلم Lal‏ إلى الحقيقة من الأحلام التى سيطرت على العالم 


عن" الآنة فلا شیر ان بسن فادها رت اسان Stee coy‏ 
إلى الحضارة . 


۱ سب مختارات" من رسائل تبادشا اللف ومض أقطاب 
السياسة مع تقل آراء لهم حول بعض المسائل 
التى جاءت فى هذا الكتاب 
© 
۾ 3 
اش فر کب و العا الات ا حادق و اف و 
أمام المانية » » كلة غوستاف لوبون القائلة « بان الق" قوة تدوم » : 
tbl Sob at hg CG og) Gee om >‏ الأخیرین حینا 
قال ان ال" لیس غیر قوة نوم » فيا للتدئيس فى تحليل Had) LS‏ 
« أوليس ay GTN GET Ge‏ الإيجيل المديث النی ۸ تم 
غوستاف لو ون" غير 255 dl‏ مصدر جميع آلمة الأرظن ¢ وذلك بتوسده 
مع قوة الأشياء الدائمة التى ينثأ عنها كله نظام اموجودات ؟ ول SE‏ 
فى الذهب الجديد » أكثرَ ما فى الملوم اللاهوتية الاخری » نعیین" غير 
A, ۳ 4, s ae 2 sf‏ 
Cady Sar Le baby GE VL Gey onl‏ 
لم 
اف dale‏ ل « دعوقراطية » 
سألت” أقطابة السياسة الأفاضل : جورج کلیم‌نسو وموسولینی وهریو 


Ye) 


(14) 


YY‏ فلسفة التار يخ 
وجان دو کنتلان » عن تعريفهم کلة « دعوقراطية » إيضاحاً لختلف 
الميادى” الى ol KE‏ تدور حوطا ot el eb‏ : 

« أستاذى ی آنك رجل" باهر » ولکنك تسألی ما بقع 
وراه Bly‏ » وأنت النی مد وق للتأمل ووضعر ob gi eg‏ 
اقوم با کثراً من آفکاری » وهذا ما أعزب لك به عن 6 

> آت تطلب منی آن مرف ادعوقراطية » ولا الى BON‏ 
من ذلك ! 

« لقد اعتصرت” دماغى » وإليك اا أجده : زيادة 
أقسام الذكاء فى الأعلى مُصَفَاةَ بزيادة الذكاء فى الأسفل » رجوعاً إلى 
نقطة انطلاتهما إلى جهات عامة مقبولة میسورة فی سبیل موع الأمة . 

: بك‎ eal » 
« os. ج‎ 

« أستاذى المزيزء 

« بصفى ME sie‏ أقول إن الدعوقراطية هى انظام الای بحث 
ف cus‏ عن تقوم ندا المدل الذى أنعمت به الطبيعة » ولکن بالعقل » 
وإن شئت فقل إنه ذلك النظام will‏ ,4 ۳ بح به عن تقریب 
ما بين الأخلاق والسياسة حتى تمنزجا . 

» بل لک : 
» هر و « 


Radical ( \ ) 


فلسفة التاريخ yey‏ 
« آستاذی المز یز » 
» ا عن كتابك » “LIS call‏ هی اللكوية” الى تمنح الشعب » 
أو اول ان تسده وه کونم يدا a‏ » إن أدوات هذا الوم 
كانت مختلفة باختلاف الازمنة والشموب » غير أن الأساس والأهداف" 
| تغير قط »> وهذا هو aly‏ الصري » وهذا “بتيح لى فرصة تقديم 
Gls‏ القلبية اليك . 


« موسولیی » 


ole ty UL dh fa أضیف ما‎ LN ote lt GL 
: فقد قال‎ > ET بلدية باريس المفضال » مسيو جان دو‎ 

ob >‏ التجر بت" على أن « متا » القيقية كانت تقوم على 
a‏ فى سبيل الأمة بواسطة صَكْوَةَ تضيفْ إلى هة السلطة عصلا من 

لفنية الكافية » وذلك RON‏ مما على الس الف )5308 Wie‏ 

» وزدهر دعوقراطیات" الستقبل ص bs! Gwe aaa‏ الذى کون به 
هذه الصفوة وتلقى به قيادها إلا . 

« حان دو کنتلان « 


و ras‏ إلى سؤال البلاشفة لاعرف" أن دكتاتورية الصملكة » أى 


a.‏ حك الطبقاتر العليا Je cr‏ الشعب 6 ا مبادئهم حول 
كلق الديموقراطية . 


Yes‏ فلسفة التاريخ 


سے 


القوميات 


oh heh Ea الى فت‎ » ola مبدأ‎ Leg 

منفصل بعشها عن بعض ء نتائم جالبة للنوائب + ومن آشد هذه النتاتم 

“ea ob Tes ul ep خطراً‎ 
E و‎ 200 


ره ر 2 0 
وعا آن هذه Gos‏ لعاهدة الس تلوح واضحة لى فتد أطلعت” 


° aT 


لها و الفسة التی cane‏ 


soak 58‏ على انتقاداتى » فاسعم جوابه : 

« أستاذى وصديق المزيز » 

Lael «‏ بألميتك الدمشة دام . 

« ولکن كيف تستطيع ألا بل بما تنطوى عليه رو” القوميات 
البعيدة” لور والکثيرة الصواب ؟ أو لماذا تقول بها من $l‏ بعصم 
وتتحاهلها لدى الآخربن ؟ 

د ااجل لک : 
1 >« . کلیمنسو » 


أَجَلْ » کانت الفسة تشتمل علی قومیات ختلفة كثيراً » ولکن فرنسة 
شتمل » Cal‏ على قوميات كالبريتون والنورمان reid ly os’ 3M‏ 
+ . » فهذه القومیات. كثيرة الاختلاف وان کانت 17 على ose‏ 
“pI‏ انفصالاً من مختاف قوميات إمبراطورية الفسة على ما >تمل > a‏ © 


فلسفة التار يخ Yio‏ 


CSB UW p23)‏ فرنسة a‏ القومیات کا م ال د على 
عل آلف سنة من التاريخ . 


الانتفاع بالؤثائق النفسية 
ف سورد لام 

ec bye Gb آقطاب السياسة عل النفس‎ bel جيم‎ Geb 
. قبل لاقوازيه‎ Ash Healers حَد » كا كانت‎ hep pf أن هذا الم‎ 

ومن ذلك ۲ > مثلاً ٤‏ مدرسة العلوم السياسية ببار يس » المشتملة 
على عدر کیر من کراسی التدریس + لا تحتوی آی" کرسی" خاص" 
las‏ عل النفس 

ومع خاک US Ses “Sl oe.‏ رجال السياسة لعل vil‏ 
ما ترا مش قبال کثیر منهم علی مطالمة کتی وترجتها » وقد رج 
es‏ > ولا سيا روح ابحاعات والسنن" النفسية لتطور لام ۱ 
إلى كثير من اللفات الأجنبية » فنقل إلى العربية من قبّل وزير 
المدل بالقاهرة فتحى باش“ » وإلى اليابانية من قبل سفير اليابان بباریس 
السيد موتونو » وإلى التركية من “pl ae JS‏ صف استانبول » وإلى 
اروسية من Soll JB‏ لاعفا قسطنطين الذى كان مديراً للمدارس الحر بية» 
و ای امندوستانبة من قبل رئيس وزراء نظام عدن a! eo Sl‏ 


Gael (1)‏ ترحمة ما نقله المرحوم فتحى زغلول إلى العربية لأسباب ذکرناها فی مقدماتنا . 
( الرج ) 





۲:۹ فلسفة التاريخ 

و« روم الجاعات » على المصوص هو أ كثرها مداراً لتأمل أقطاب 
السياسة » ففى محادثة وقعت مع اسنیور موسولینی ونشرتها « آفق العالم » 
مد المبارة الاتية : 

« لديك فى اتلقل الفلستی" واللمی" رجال" تفاخر" البشرية بهم كثيراً 
کنوستاف لوبون الذى قرأت” جيم كتبه » وما لا حى عد الرات النی 
طالمت" فها کتابه « روح امحاعات » فکنت آرجم اليه فی الفالب » . 

وفى محادثة أخرى نشرتها « الأثال » فی من ونیه سنة ۱۹۲6 عبر 
رئيس“ بجهورية SET SS Bl Oyo «LI‏ » عا فى تفه ما يأنى : 

« إذا أتیج لي ذات بوم أن تتمرتفوا بغوستاف اوبون فتواوا له إن 
رئيس جهورية الشيلى أشد الناس ماب به » فقد تَعذّيت بكتبه » وأطلب” 
آن تبلفوه آنی ما فتثت أحدٌ نی علی السیاسی فرص وقوفى على صمة 
ملاحظاته العحيبة . 

ومئل هذا لرأی ما أبذاه غير رة اريس جهورية اولایات التحدة 
السابق » مستر ژوزفات » حول کب غوستاف لوبون » ولا سیا « السنن 
النفسية لتطور لام » » هذا الکتاب" الصغيرٌ الحجم الذى لم يفارقه iG‏ 
فى رحلاته والذى كان يستوحيه فى سياسته م قال . 

وقد كر الادعاء نفسّه فى وليمة غداه آقامپا له مسيو هانُوبُو فى رحلة 
له إلى باريس . 

وكذلك رجال" السياسة الفرنسيون یعدّون من القراء الواظبین على 


| کثرم فضلاً . 
“e‏ 7 
ولا gah‏ عدد مُنضلات عل النفس الی تدرض" علی رجال SAN‏ 
كل بوم فينْكن أن تتوقف على حَلها حياة الأمة » وما ذکرته فی کتابر 
سم 0 0 4 4 ۳ 
اخر ان الصدر الاعظم lel!‏ كان ييل المرب قد عرض عل واسطة 
سفيره بباريسَ أن أذهب إلى الآستانة لإلقاء عددٍ من الحاضرات فى روح 
السا : 
af‏ ۴ ی 3 4 Site . Pec‏ ° - 
وما آثار آسنی کثیراً OS‏ حالتى الصحية لم سمح لى بقبول هذا 
لمرض » فمو یثبت Ue‏ الاقل آن الترك ۸ یکووا یی او ضم نحو فرنسة . 
ومن الراجح جدا آنه لو واجد فی الأسطول الفرنسی" قائ بال من 
- الى ne‏ 
الإقدام ما ند بتعقب معه « غويلن » و2 برسلاو 6 حن إعارها إلى الاستانة 
٤ = ۳‏ 
لظر“ yale Sal‏ ولكانت الحرب قصيرة الامّد . 


تمیین التطور الاجتاعی بدراسة 
Sigs‏ لام 
جاء فى تقرير لمسيو دلاتور أي فى جع العلوم الأدبية والسياسية فى 
٩‏ می مایو سنة ۱۹۲۵ مایأیی : 
« درس الدکتور غوستاف لوبون فی آحد کنبه الأولى » « الإنسان 
والجتمعات وأصلهما وتاريهما » » تطور الانسان وامحتمعات منذ أصولما 


YEA‏ فلسفة التار يخ 
البعيدة حتى أيامنا » وثما بحث فيه كيف ولات الصناعة والفنون والأسرة 
اا وا ا و » وکف تکونت “te‏ والقوانين » وما 
علل" حولانها مع الزمن » ثم ee‏ طا لفك کل دور ۳ 
ا 

« وبدراسة المضارات الأولى يلك على الأطوار القديمة taka‏ وعاداتنا 
aor‏ 

« ... وفى كتابر عن « روح الأزمنة الحديثة 6 a‏ فى سنة ۱۹۲۰ » 
TS‏ الدکتور غوستاف لوبون کون معظ السائل السياسية ty Bly‏ 
والاقتصادية والاجماعية من نطاق عل eh ys UM OSS «(pil‏ 
Jee‏ به » وكون طلم فى روح الشعوب أقام ضدم أما لم تطلب غير 
البقاء على الحباد » » ( أثر غوستاف لوبون ) . 


“uy adie aS 1 RAV 
أثبت غوستاف لوبون منذ زمن طویل کون ما تنطوی علیه الاشتراكية‎ 
عن أنه يتألف منها دن" جدید" قریب" من النصر‌انية‎ Gt من قوة عظيمة‎ 
ف أوئلها: 8 ها ای ما‎ 
ظ ويمكن آن‎ Jae والیوم 2 هذا الرأى تاماً بعد أن كان موضم‎ 
ينك فى هذا بالكلمات الآتية التى اتْطِفَتْ من مقلم نشرّت فى‎ 
: 6» صديق الشعب‎ « 


« طاف ان مستر ری OE‏ ك اة ق SINS‏ اللعدة + 


فلسفة التار يخ ۳:۹ 


Cire‏ أمام أعضاء النادى الا* ا شیکاغو قائلا : « لس مذهب” 
BAG] SOT‏ وع اا لمبا و عرضاً » بل دین"» » ولیست 
الکلية جديدة » فقد قافا غوستاف لوبون منذ زمن طویل » وذلاك « أن 
اانا ات او اون اس اه رای به 
ويتألف من الاشتراكية والبلشفية خطر” dic‏ لانتشارها على نط الأديان » 
«من غير دليل وبالتوکیدات وانلیالات واوعود اوهمية » )ا قال 


غوستاف لو ون » . 


عجز النطق المقل le‏ لعض 
القوى الجماعية 

يرز بين الصاعب العظيمة لاسياسة الحديثة حركات” رأى ناشئة عن 
حساسية الکرامة اتاعية 

ومن أطرف الأمثلة على مثل هذا الصدام ماوقع فی اور البحری" 
بلندن فى ینابر سنة ۱۹۳۰ ald‏ التسلح . 

وکل ی أن محادثات ثلاثة أشهر انتهت بوط تام 

وقد استندت إلى مبدأ عر العقلل عن مناهضة الحَساسیّات والبطلانات 
المهاعية فأتيح لى منذ افتتاح المؤتمر آن ast‏ ؟ سفير إنكاترة فى فرلسة Ob‏ 
حبوطه سيكون تامًا علی الرغم من cat‏ جهود 56 . 


ع جاع 


حتی ان ابطالية 355 من Slates‏ نفوذها الا توافق » باى عن 


Yo‏ فلسفة التار يخ 
كان » على رفض حَقَها النظرى” فى أن يكون الها أسطول” مساو لأسطول 
فرسه . 

فأمام كلة « الساواة » البسيطة تحطمت جیم" جهود أرفم سياس العام . 


مبادئ التار € الممكنة 


تبلغ معارفنا عن الا وللوجودات من التَجَرُؤْ والتحول ما یف" معه» 
داعا » أن یترّف مایسوغه ختلفو الامزجة من تفسیر حول الکون . 

وإ لح الموامل" المقاية والموامل" الوجدية أساساً ذه التفاسير فإنك 
ده Teall‏ فى ارساتین الانیتین التین تبادما الرخ/ الفضال غبریال 


هانوتو وغوستاف لوبون نتيحة اسؤال وضعه هذا الأخير . 


شلولا ر وكبرون كاب gabe‏ ) ال ماريتم ) 
3 ۵ من فبرار سنه ۱۹۳۰ 
و ۳7 

« صدیق المز یز » أنخذ كلة « اكهة الالهية » وکلة « صادر عن 
الحكة الإلهية 6 ow‏ المنی OF Cl‏ بتخذها Joy 4 guy‏ . 

« هذه ضهانات | 

2 24 ۰ ۰ 

« ولا آزم آنی آمثل « الورخین العاصرین » » ولكن التارريخ عَامنى 
له لابوجد مد الا عند الأم التى تحتفظ بالاعان علی أنه UE‏ إلهى” 
cle DE OEY ule Je‏ للناموس الأدبى” . 


< 
ت 


« وهل حر “bl‏ من غوامضه هذا الأمر الف أو ذاك » أى أ 
الللقة وأعر الروح ؟. . . 

« ولا أدرى أهذا عن عدم ie (Sy de‏ أننى أقتصر قبل كل شىء 
على الانسجام العام” والأدبى” فإننى أظلء Cole‏ ما اختاره آباؤنا وللعتقدات 
التى أقامت الجتمعات البشرية والتى WEE‏ 

aes ‘bt « 

ا de‏ وعافية » OSL 6 GE‏ »ی هذه امتضلات ! ولا تن ! 
وق بآنی صديقك البالغ الإخلاص : 

« هاوو » 


والتأملات الآتية هى ما أثاره هذا الكتاب” لدى امرسل إليه : 

باریس »فی ۱۷ من فبرایر سنة ۱۵۳۰ 

« صدیق العزیز » ادراکث للتار يج سمل اچ ستعد” كثراً 
عما قال به كثيرث من الملماء . 

ce “Ls «‏ هؤلاء العلماء يقد کُلّا آرید ار فه . 

« وقد قام مقام مبدأ | wath‏ مبدأ كان لا gl od ae‏ عا لا an‏ 
ee‏ 

« یفصلنا سبمون ملیون سنة fe ad SL ea Sy ge‏ الم 
المبرّد حَليّات” دقيقة تمد أل الوجودات » فكان آخر تنل لها أوائك 
الأحداد 'الواضناء الذین ظهروا قبل حضاراتنا التی هن بنك ستة الاف سنة» 
وذلك فى أثناء ما قبل التارخ لنی دام مئة ألف سنة . 


YoY‏ فاسفة التار يخ 

ya الناموس الاد الذى تتكامون عنه فإن من الستحيل أن‎ Ll,» 
كضرورة اجتّاعية اطق جميع‎ Ky AT کا کان بطنع فو‎ 
. الجتمعات » حتى الموانية‎ 

0 ول عرف oc‏ شر Cal z‏ د من الذى سيطر على بءعض محجتمعات 
الحشرات » ولس ol‏ م فقط ما اختلف باختلاف مقتضيات الوقت » 
أى مهده الظاهرة التی هی من بزات العقل . 

> وتجدون فى كتاب زمیک الأستاذ فى المُوزيوم » بوفیه » صفحات 
متعة عن حياة الحشرات الاجتاعية » حتى إنه انتهى إلى النتيجة القائلة بأن 
الإدراك لدى الحشرات مائل” لا عند الانسان . 

2 وهکذا رانا » 7 الصديق » بعيدين من aI‏ الإلهية 4 کا انك 
WI‏ سيلا مع CUAD‏ الأرل اللا 

« وتری امالم ای کان هل ادراکه فی زمن بوسویه د کا 
فى هذه الأيام . 

« إن اختلاقنا حل فلسفة التاريخ كير كا ترون » ومع ذلك فهو 
غير اتات لاتفاقنا على الأعر القائل بضرورة وجود مثل عال لتوجيه حياة لام ۱ 

« ومع مايتطوى عليه الل الديى الأعى من أوهام فإنه GF‏ الأقوى 
a‏ الان : 

« واواقع أن التاريخ 21 أن الحضارات الجديدة UG‏ مع الآلحة الجدد 
وأن هذه الحضارات Aa BEY‏ 
» صد القد.م : 


« غوستاف لوبون » 


۳ - تارات من كن الؤلف السابقة 
حول مض السائل التی جاءعت 
فى هذا الکتاب 


يتضمن التاريخ معرفة مختلف الماوم الت لم يكن غير بهم لها فى 
الحقيقة ولو قصر علی بضّر سطحی بالأمور الدوكنة فى الكتب . 

ویک peel eS alll‏ اع من النی رَضی" به الانسان فی آلون 
ستى الحضارة الست » على أن العام بالغ التعقيد » وما وق له هذا البحث 


على اللصوص ٠‏ إيحاد بعض ale GEL OGY‏ الحوادث المُظامة . 


٠ - 2 -2‏ 
التار یش . 


te elas‏ النفس > أى الم الذى oe‏ به تکون الأعمال » هو 
: 2 - 
Joe ۰ oe <‏ 
مايحب ذكره على الخصوص » ولذلك وَجَدْنَا من الفيد أن ننقل بمض" 
OL be‏ من الكتب التى نشرناها َل فصول مختلفة من هذا العم . 


. الصوى : جمع الصوة » وهى الحجر الذى يكون دابلا فى الطريق‎ )١( 


yor 


القوى المُوجّهة للمالم 
وایضاح الحوادث 


> العالم » البسيط إلى الغاية فى الزمن الذى كان ال سيطرون 

ek‏ نعقيداً مقداراً فتداراً » وذلك كلا تك الم عن 
الأسباب » قند أصبحت. الحوادث البيطة غاهر؟ » كدتوط المبر وكبريق 
قضیب من السب » “pla, Plan‏ على ما یا 

« ويغدل ‘I‏ المديث” عن اكتشاف عنص ثابت فی السام + أى 
el se‏ فى مجری الوادت » وکل شىء زال مناوبة » حتى إن الادةّ » 
هی اد عنصر کان ey‏ إمكان” الاعتاد عليه » 5 taal‏ ‘ 
ومکذا نب اثبات عَدَمُه » فقوم تقلبات" التوازن الدائمة مقام السکون . 

« ویتقیتر اسب الأول للأشياء فى لا نهابة منيعة » والصّلات بين الموادث 
وحدها هی ما كن أن و 

» دم > إذ تررك الإيضاحات الكثيرة الاختصار » يقي الآن ne‏ 
ما لا عَد" له من ARS SLM‏ إلى BUI‏ مقام النواميس العامة الكبرى » 
وال ‘ta‏ أن العام الفیزبوی" Tuy‏ البيولوجى“ والما الاجتاعی" 
عمل ذاتيات بالغقّ الصغر تكون غير مؤثرة إذا بقيت منفردة » ولكنها 
تكون قوية جِدًا عند ما تققرن» ومن الدقالق القی لا عد" لصغرها طَهَرت 
CE, Ol al‏ اللات وقامت الحياة » وبق مختلف” الذاتيات » كالذرات 


فلسفة التار يخ Yoo‏ 

a1 SU, & yall‏ والوَحَدات البشرية ا۸ ٠‏ لا عله له إذا لم 
EY op ot‏ لتوجب Gy del‏ أفماله . 

« ولا بهم کثیراً کون العناصر القصودة من القل الفربوی أو المقل 
البيولوجئ أو الحقل الاجتاعىّ » فلا بد من وجود عوامل مدب لتوجی‌ها دا 
وتتصول المتاصر الفردیة Yul‏ طائلفيه عند ما تعود غير متأئرَة بهذه العوامل . 

« ونی خلت ابسم ن ا | 
وى dew So‏ الوت رن هذه اله ار عات الوحود UP‏ 

« وف الدائرة النفسية ترَى تماقب القوّى الموَجهة » كالمعتقدات Jilly‏ 
الأعلى » إل ۰ ۰ وذاك من غير أن نزول مطلاً . 

yet «‏ » كن أن AE‏ استها » ولکن مع بقلها دام BY,‏ 
فى التوجيه بالإعان » من السيف أو الع أو الفكر فى جميع وجوه التاریخ » 
فجرما اجتمم قری موجّهة آو |خضاه ری تابتة موی » مترجحة 
:6 ی شک (Eat gy) ce Sih we‏ 


E‏ فى التاريخ 
يسيطر غير النتظر علی التار بخ . 
YEH «‏ كان يكن الرجل البصیر أن يني قبل الحرب بانحلال الفسة » 
وكذلك بانحلال روسية وتركية على ما >تمل» ولك نكي فكان “يسكنه أن يتصوكر 
مصيبة ألمانية المائلة بغتة كانت ألانية قد باف ت أو ج القدرة + وکان الا بلوح مد 
عماناة سلطانها »ثم OSG‏ فانبارت فى بضعة أسابيم” بين الخزى والحزن . 


a 


« ويؤدى توالى الانقلابات هذا إلى file ab‏ لا ريب » ولكن' ما 
یکون هذا الق" ؟ وف المْسة ما يُصْبح » مثلاً » هذا ام من الأم 
الب ا ا د ج ن اد اى مد أن ee‏ ينا فى 
قرونٍ من الجهود كثيرة ؟ 
« واذا کانت دروس” الماضى ake‏ لتكون oul Sus‏ أن de‏ إن 
o : 36 ۰‏ 
اور بة مپددة بحروب تذ کرنا عا اشتعل منذ القرون الوسعلی وذات لیاف من 
الدول الصغيرة ما انحل اليوم من الإمبراطوريات العظيمة . 
« بَيْدَ أن العا بلع من التطور ما لا تكفى معه سن ماض بیط 
جدًا لإيضاح مستقبل كثير التعقيد » وقد Yas HE‏ البادى” الجديدة » 
و و RG.‏ 5 
وباسم هده البادی el gk.‏ والعتقدات" حولاتٍ غير منتظرة لا رس 8 6 
( روح الأزمنة الحديثة ) . 


الموامل النفسية 


« تتحول جیم الموامل اتثارجية التی تون فى الناس » کالموامل 
الاقتصادية والتاريخية وا لفرافية » إلى عوامل نفسية فى آخر الأمر . 

« ويسيطر على هذه الموامل أنواع” المنطق مختلفة . 

وما حَدّث من عدم قدرة على حل ما بين هذه الأنواع من تأثير متقابل 
آساء “eS‏ من آلورخین به ایضاح بعض الأدوار » ولاسها دور" الثورة . 

« ولوقم آن المنصر العقلل> النی یذ كر » على العموم » كوسيلةر للإيضاح 
کان آضسف عتلا» فهو وان أعد الثورة الفرنسية ل يَبْدٌ فى غير أوائلها . 


فلسفة التار يخ Yov‏ 

« ولسُرعان ما توارى العامل العقلى أمام عامل العنصرين : العاطق” والدينى” . 

« وهنالك أصبح شأن العوامل الدينية عظيماً » فقد آلقت بذور التعصب 
ی ابلیوش ونشرّت المتقد" الجديد فى العام . 

« ولا تجد فى tle‏ البشر دورا قدم شیر تجارب" کهذه أجعت فى 
وقت بالغر ذلك القصّر . 

« ونتوغ اجالس" الثورية جیم ما شرف روم ال جاعات من سن » 
الجاعات إِذ تَنْدَفُ Ih ob GA,‏ عليها مدد قليل من الزعاء وسر 
De‏ » على ما يخالف US lye‏ واحد من أعضائها على انفراد . 

« وكان الجلن التأسیبی god OCG‏ على الللكية القديمة « OS‏ 
الجس الاشتراعی؛ إنسانيًا فأغضى عن وقوع مذابح سبتمبر » وکان سالا 
فألقق فرنسة فى حروب هائلة » ووقم مثل" هذه التناقضات فى زمن مجلس 
المهد » فقد كانت أ كثريته الساحقة ترافض ال انت موه هق 
قلاسفة عاطفیین یعَجٌدون الساواة والإخاء والحرية » ومع ذلك فقد أدى 
هؤلاء إلى استبداد هائل . 

« ومن النادر » کا قال بوسويه 4 لا لد Ue A‏ 
بای مَقصده فضلاً عن YES‏ إياه . 

« وعی ارغم من تناقض الظواهر لا تکون منازعات الستقبل صراعاً 
pall oy‏ الاقتصادية فقط » بل مصادمة بين الأوهام النفسية أيضاً » . 
( دوح التزرات ) . 


(vy) 


YoA‏ فلسفة التار يخ 


أنواع المنطق المسيطرة على التاريخ 

Yor LE EY «‏ عليه عل lee ow I (il‏ 
أنواء” للمنطق تختلف عن المنطق العقلى اختلاقاً كيرا » ومنها المنطق الدينى* 
والمنطق” العاطؤْء على انفصوص . 

ass p‏ هذه الأنواع من الاختلاف ما لا نکن معه الانقال" من 
أحدها إلى الأخرى : 

« وعلى المنطق “eae GO ial‏ أشكال المعرفة » ولا سيا العلوم' الصحيحة . 

« وعی النطق العاطفی" والنطق الدینی" 5 ise‏ « آی al‏ 
الموامل فى سر الأفراد والأم ۱ 

« ومين النطق” المقل* علل منطقة الشعور حيث يوق بتفسير أفعالنا . 

« وق متطقة اللاشعور ء "الى تسیطر علیها ارات" الماطفية والدینیة, 
ass‏ عللها القيقية . 

« وتدلة الشاهدة على أن اجتمعات ۳ all‏ العاطفى” والمنطق 
لايق غل al ohh aug‏ و elles Ue,‏ 
( روح السياسة ) . 


۶ 
الإرادة الشاعرة والإرادة غير الشاعرة 


« إن الحوادث التى تُدْرَك بالشعور هى انمكاس” لكيان نفسى Hy‏ 
Be‏ 3 ص a ‘ Ss‏ = 
لا نترفه » وی هذا الکیآن تنضج آم بواعث السّير . 


فلسفة التار يخ yo4‏ 


وتنثأ الإرادة عرن نصح البواعث هذا » وى نَبْدُو على شكلين : 
الارادق الشاعرة » وهى التى قال بها علماء النفس » والإرادة غير الشاعرة . 

« وتتطوی الارادة الشاعرة علی BN KEI‏ وعلى النقّاش فى الدوافم 
انلارجية » واللاشعور فی الارادة اللاشاعرة هو الذى بكر من أجلنا » 
وهنالك ينتهى الخکم تام التکوین إلى ميدان الشعور الذى بل على 
العموم وإن كان يستطيع رفضه . 

« وتتجل الإرادة اللاشاعرة على شكل هوات واندفاعات تمد أدلأء 
اعتيادية لسر » وبما أنه ليس لدى Heth‏ الناس دليل” غير إرادتهم اللاشاءرة 
فان هذه الإرادة هى التى يجب أن يؤر فا لتسييرم . 


«we 


« وإذا ما استفركت الإرادة غير الشاعرة لى شمب بما فيه الكفاية 
de‏ 38 عظيمة » وما أحسنت ملاحظته کون" جميع الأمم ارقن 
الفريزية ES gl‏ من عرقها . 

« فبإحداث Fhe‏ غير شاعرق فی روح Ey SUL‏ قادة الناس 


لجموع کا بشاءون » » ( معارف" نفسية عن الحرب ) . 
شان اللاشمور فى حياة الأم 


« ید اللاشمو فى مُنظمه بقية موروثة عن الأجداد » وتقوم قوته 
ر نز ا eo.‏ 0 
aS” de‏ ثل i LJ Gi‏ طويلة من الا حیال بضیف" کل واحدر منها 


شيا إليه . 


« ويكون اللاشعور ديلا لنا فى dist‏ أفمال Whe‏ اليومية » وتقوم 


۳۹۰ فلسفة التار يخ 


۹ ٢ ۳ : م‎ E 
التربية علی ترویض اللاشعور خاصة » ومنه یتالف رأس" مال نفسو“‎ 
۰ حفيفى”"‎ 
» » وعن اللاشعور تَضْدْرُ العابنة التی هی أصل” الإلامات العبقرية‎ « 


( الاراء والعتقدات ) . 
قات" اجاعات الأساسية 


acl ae‏ هلان الات ره وا زین لاد 
0 البالغة وعدم تَبَصّرِها وزها Fal ge‏ بالبرعان» ويتألف 
من التوکید والمدوی والتکرار والنفوذ وسائل وحيدة لإقناءها تقريباً » 
Es‏ أن تمه Jett‏ عل تصدیق كل قو ف ا 

« والإنسانة فى الجاعة bk nae‏ 0 الا ود بت بخ 
البرابرة » “as‏ ما یتصفون به من عيوب وحاسن » أى ق عنقا 
ule de © GLE‏ و بطولة . 

« والجاعة فى الحقل “pl‏ تكون دون الإنسان وهو منفرد دايا » 
والجاعة فى الحقل الأدبى” والعاطق” قد تكون أعلى منه . 

« والجاعة تأتى ow Chel Wee‏ السهولة التى db‏ بها عبلاً 
زهد یا . 

ور Se‏ عظي” فى الأفراد الذين تتألف منهم » ففیها بصبح 
البخيل” مبذراً واللحد “Ly ye Dually Cape‏ بطلا . 


« والأمثلة على مثل هذه التحولات كتير فى التارريخ » ولا Ble‏ 
دور الثوارات . 

وتزدی اروح الفردية Daly‏ الجّاعية إلى أعمال شديدة الاختلاف » 
ری reat‏ إيثار نا باندماجه فى جماعة » فیضحی بحياته فی سبیل قضیة 
اعتنقتها الجاعة التى يكون حزءاً منها . 

« والاعات لا تتمثل الحكومات إل على شکلِ استبدادى" » وى 
هذا سه Cis cia Gk‏ 

« ثم إن الحكومة الشعبية لا كثنى حكومة يقوم بها الشعب » بل 
حکومة 3 ها زعاو 

SLi 3, »‏ ومات الحاضرة فى معظم الان ان کن ي 
E fee E‏ 

« والدوة" المصرية » مما يكن ريما » ورت ف نظر الجاعات 
وزعائها ما كان يَمْرَى إلى قدماء اللوك من ساطان دينى” » وذلك عندما 
كانت الإرادة الالهية متحسّدة فيهم . 

see peasy cl hh‏ ن الاعتاد على قدرة الحكومة» 
غمیم مشترعينا مشبّعون منه أيضاً . 

« ول ینت سیاسیونا ای ادراکیم آن ان اذ انك الات ۶ 
لاعلا » dead de 6 LS Y‏ فى ذاتها » » ( روح الثورات ). 


۳۹۲ فلسفة التار يخ 


استمال الاسلحة النفسية 


« تشتمل الأسلحة النفسية على قدرق أرقع من الدافع فى الغالب » 
غير أن استعالها صعب” . 

« ولا عکن استمال مفتاح الموامل الفسية الا بكثير من الهارة . 

«وما کان من جر الألان فی اطرب الاأخيرة عن استعال الاسلحة 
النفسية أدى إلى قيام أعظم لام ضام » وفی مقدمتها إتكلترة التى كان 
من الل صان حيادها » 0 ابطالية والولایات التحدة . 

« ومن أفظع الأغاليط النفسية التى اقترنها الألان هو اعتقاد م أن جيم 
اناس بخضعون pd‏ واحدة » ولم يكن لما تتألف منه أسلحتهم النفسية 
للهمة » من تهدیدر وقوال ورشوة » نتيجة غير SG‏ ثلاثة ملاین epee‏ 
من الأرض الإتكليزية وغيرٌ GLI‏ حیاد الولایات التحدة النی کان على 
ألانية أن تثبل على حفظه بأی" من کان »۰ ( روح الأزمنة الحديثة ) . 


ناثير الماضى فى حياة الام 
44 ۰ ۶ ۰ 
« لتغيير النقم السياسية تأثيرة ضيف إلى الغاية فى حياة لأم » فراج 
ا ۳ “ا ee‏ 
الناس النضسى 6 لا نظمهم » هو الذى يعن تار هم . 
ء ا “ge‏ ۶ 
دوعا آن الال الاضرة لای" موجود كان معينة بتراث أحواله 
للاضية فان ما بمکن تحقیقه من Sod‏ فی کل جيل ضثيل” فى كل وقت . 


فلسفة التار يخ Y۳‏ 
e+ 4 fe 3‏ 
د ولیست التغيرات” الطلقة التى حلم بها الأحزاب” السياسية أمراً 
3 و عه 
ککن حقیقه » » ( تقلبات الساعة اطاضرة ) . 


ات امركبات النفسية الى تتألف 
اغى ا ر رل هاو ار كات 


« يمكن الركبات التى تتألف الأخلاق منها أن تكون شديدة الارتباط 
أو ضعيفة LSU‏ 

وطای الراك لتينة أقوياه الأفراد الذين يشون على الرغم 
من تقلبات الأحوال » كالإتكليز مثلا . 

« ویطابی" ار کات LSU BO‏ ذوو الأمزجة الفسية الر“خوة 
الترددة المتقلبة كالصقالبة مثلاً . 

« حتی انا تتفیر فى کل" ساعة ST Jai‏ العوامل إذا لم تَوَجَهُها 
بر ات aya GL‏ © ی ف ie gall‏ 

« والناتية OSG Se YL‏ بلا ثبات » والذاتية بلا لین تن عن 
ملاءمة حولات البيثة الناشثة عن تقدم الحضارة . 

« وقراط ol‏ فى الروح القومية حفر الأمة إلى ترات متصلة » 
WA SGI LY,‏ دون تقدءها و يَسُوقها إلى الانحطاط » وترول الأنواع 
الحية »كا تزول العروق” البشرية » عندما GAS‏ ماض طويل Gy‏ 


عظيمً فتصبح Bele‏ عن ملاء‌مة شروط ا 


٤‏ فاسفة التار يخ 


oor p‏ 0 من استطاع إقامة توازن حكر بين الصفتين 


انتشار الءتقتدات 
والمدوى النفسية 


سے 


« تتألف" من العدوى النفسية ظاهرة نفسية تكون نتيجتها قبل بعض 
الاراء والتقدات قیولاً غیر ارادی" » وا أن اللاشعوت مصدرها فإنها 
2 من OF ob, teh yd Ants ob se‏ 

“SG, »‏ العدوى لدى جہ يع الوجودات امترجحة بين الحيوان واللإنسان » 

وس ها الواسم” على التاريخ » والواقم انبا ل Semi Sl‏ 

فى انتشار الآراء رده 

« وتکون قوتها من المظ فى الغالب ما تحمل الإندان معه على العمل 
Ae‏ کر atlas‏ وضوحا 

« وهى “ala SZ‏ السالین ای مار بین باسلین » وهی pe‏ 
أبناة الطبقة الوسطى الحادئين إلى متمذهبين طاغين . 

ala EE Gy «‏ رورا لر ال ادون اللفسية و 
أن تنشأ عن الكتب واطراند والأنباه البرقية » وعن الشائعات وحد‌ها 
أيضاً . 


« وتنتقل الشاعر" ال والسيئة بالعدوى ‘ وف هذا سر ¢ أهية القرين 
فى التربية . 


« وتكون العدوى النفسية من القوة الكافية ما تب معه جیم المقول ... 
« ومتى عرف ظاما معرفة جيدة امتلك Mot‏ الفاتیح اليمة لموامل 
التارريخ الأساسية » » ( الآراء والعتقدات ) . 


المثل الأعلى والعقل 
فى حياة الم 

Za «‏ مبدأ سعادة الفرد أو الأمة » أى Jus‏ الأعلى ۰ یی لغبير 
مبدئه فى المياة » ومن شم" تغيير سيره . 

« ولیس التاریخ غير قصّص المهود التى CLI UAL‏ لإقامة SF‏ 
ee‏ 3 دمه عندما ا فيصر بطلاته ۱ 

« ولم 56 4 المکن" لدی بعض الأفراد » شعورا Ae‏ للحماعات 
به » فالاعات" تحتاج إلى مثل dle‏ مدع للامال . 

« وحتاج قيام الجتمم على ساس متين ی حبازة مثل عال مشترك » 
سواه أكان هذا اثل” الأعلى دينيًا أم عسكريًا أم شيا آخر » وهنالك » 
eis Guha dee a roll dee bp‏ 
البرابرة يستطيع أن ot‏ > لوقت » نحت إمرة رئيس » ولكن من غير 
Ati‏ دام . 

. مشترك‎ Je الانتقال" من البربرية إلى الحضارة باعتناق مثلٍ‎ eo? 

« ونمود لام إلى البربرية عند انحلال الروح القومية » فقد هلك 
ارومان" حیغا زالت من قاومهم ا dais‏ وان الق عیِنت عظنتها . 


۳۹۹ فلسفة التار يخ 

« وفى أيامنا أضاعت البّمّل” العليا القديمة سلطانها » ققد oe jot‏ 
عد حَسَرٍ على جميع الأفضليات » وبالتدريج عم الأمانی Gl. Sent‏ 
“Le‏ تفاوت الذكاء والثراء . 

« وفى كل وقتر كان شأن العقل فى حياة الأم دون شأن الثل 
ell‏ © نوق كل وفك لت هذه Well‏ خادمة “Bla LBV‏ عنه 
من الاندفاعات العاطفية والدينية . 

» و 5 الأراء والمعتقدات التى تأ منها مثل" de‏ ضد العقل » 
بل قات سل غ US‏ عل ۰ (الاراء وللعتقدات ) . 


العوامل الحديثة فى تطور الأ 

« میزات" اازمن الاضر الحقيقية هى : أولاً إقامة سلطان العوامل 
الاقتصادية مقام سلطان اللو والقوانين » ثانياً اشتبالك" الصا بين لام 3 
كانت منفصلة فل يكن عند بعضها ما تستعیره من بعض . 

al Tes 0‏ الحكومات » العظه” ی لای كر Gio‏ ی کل 
بوم أمام الموامل الاقتصادية اتی تزید أهمية » والآن تَخْضّم الحكومات” 
للضرورات الحاضرة وعادت لا نود 

yy «‏ مع تقدم الل والصّتاعة والصّلات الأمية Scales: ests‏ 
يجب على لام وملوكها أن بطيعوم »» ( روح السياسة) . 


ay 4 ۳‏ 
مقتضیات العدد 


- ۰ 4 4 4 8 2 2 
« لا نرف الأمزجة النفسية الابتدائية جَوراً ولا باطلا ولا مستحيلاً » 
وبما أن الا كثرية ye als‏ فإن الإنسان ار ععاناة أهوائها التى بفسرها 
عبید العدد » » ( روح السياسة ) . 


تزا حدیت بین اجاعة والصفوة 


«لم يمكن الاغتناه فى الزمن القديم WY‏ بإفقار Ai‏ الأ 
on‏ الرومان . 

اومن ‘Gay S| Ve aad‏ الانسان" من غير أن يزيد 
ارخاء العام فى الوقت نفسه» وهذا الاغتناه الجماعى مدرین" لنفوذ الصَفوة » 
فا كانت الحضازات الحذيثة الق أوجدها خيار الثاءن. لتمیش وننمو بغيرمم . 

« وما كان هؤلاء الأخيار” wd el‏ لزوتهم فى الوقت الحاضر » 
ومع ذلك فام ۱ تما بصعو بة احتمالهم فى الوقت الحاضر . 

« ومن الشا کل الاضرة آن BEL‏ فى وقت واحد إلى إعاشة الأخبار 
ed‏ بای" أ 36 ى بغيرهم » مع أن (sae‏ کا من العال oy‏ 3 
Gad‏ هولاء SE Wye WE‏ آپداها البرابرة لتخر یب رومة فيا مضى . 

« ویزول انللاف" بوم 5 235 اشاعات عصالها الققة فتبصی aie‏ 
توارۍ الخیّار Fl‏ ضعقهم يؤدى سرعة إل فترها أولة * ثم إلى هلا کا 
GE‏ » ( روح السياسة ) . 


۲۹۸ فلسفة التاريخ 


غات اران الام فی حیاة الأم 


“6h Shit »‏ العام على du‏ داماء ولكنه لم jess‏ عليه فى زم 
يا فى الوقت الحاضر . 

« وکان ایلیون" قد eas ‘Ll cll ot was‏ »> وعنده أن 
لرأی العام" سلطا لا بقهر ولا يقاوم كا لسلطان الدین . 

« ومن بح سيدا لارأى العام كته أن يسوق أمة إلى آکثر 
الأعمال بطولة » كا کته wwe oll ATT DW LU‏ 
لاصواب . 

« وعَرّف ‘Bel‏ أقطاب السياسة TUNER of cay UE‏ العام » 
ويقتصر محترفو السياسة Ley‏ على اتباعه »© » ( روح الأزمنة 
الحديثة ) . 


تأي الروح الشعبية فى cb SH‏ 


Syd «‏ بك اهيا ذو السيادة كو تعن ليرا لتبدین » 
ود شبواله GEN SUE) etal‏ مُعجبّين وعابدين . 

« وعند محترف السياسة ؛ انلادمین لاعوام » لا وجود لاوقائع » ولا قيمة 
للحقائق » فيجب على الطبيسة آن تخضم لأهواء العدد » » ( روح 
السياسة ) . 


فلسفة التار یخ ۳۹۹ 


اروح الجذر ‏ والروح اليعقوبية 

5 اروح الحَذرية الديشة قريية تام من الروح اليعقوبية فى زمن 
لثورة الفرنسية » فاليمقوبة ليس عقليا فى المقيقة » بل مُوأمن” » وعد 
ea‏ مش یه وا لس مس باه اه و pea‏ 
وا ارت الیل با زوا اهر Cle‏ 

« وبما أن نظره إلى الأمور قصير إلى الغاية داعا فانه eu’‏ له 
مقاومة ها رة من الاندفاعات العاطنية القوية . 

« واواق آن الیمتویی" متدين” أقام المته الحدد مقام المته المسئين » 
وإذ أن لیمقویی" مشبع من قدرة الكيات والصيّخ فإنه يزو إلبهما سلطا 
is‏ » وهو لا يتقيقر » مطلقاً » أمام أعنف التدايير Gb Las‏ الالة 
الکثیری الاطلاب » ۰ ( روح الورات ) . 


تطور البادی الثوربة الکبری 
تقدم" الاستبداد ادیت 
 «‏ یدغل الانسان" فی دور من الرية ولا الاخاء » a AVM ey‏ 
ds‏ من قبل الاشترا کین وأنصار اللكومية فاا عات لا هل غر 


4 


رم حائر » وبا أن الحرية دحرّت من JS‏ جیم الدافعین عن نزاع 
اطبقات فان الاخاء Coy Ab‏ بلا نفوذ . 


۳۷۰ فلسفة التار یخ 

« وين الات الثوری" النقوش عل جدرنا داعا تری الساواة آن 
ملفا وة هى eg Ba al‏ ان ها ات الا 
الحديثة فإنها ستستمر » لاريب » على طر'د اللوك من عروشهم وطر'د الآلمة 
من رو ؛ وذلك إلى اليوم انى ele‏ فیه بدورها لمجزها عن 
aul az‏ لام ۱ 

« وبا انفك" جيم الخطباء السياسيين » منذ أوائل الثورة الفرنسية حتى 
أيامنا » یفلتون فی خطبهم حقدم علی الاستبداد وحم لاحرية . 

دوع امک تکیت تاريخ هذا الدور عن مقت, عفیم الحرية » 
ولا سما حرية الآخرين » كا يكشف عن ميل إلى الاستبداد . 

«وتذور جیم امارك السياسية » حَضراً تقريباً » حول مَعْرفة ی" 
الأحزاب سمارس هذا الاستبداد وأية طبقات, من الواطنین ستحتمله » » 
( روح السياسة ) . 





خلاصة عَامَه 

بالشواهد السابقة ينتبى هذا الكتاب الذى حاولت آن أثبت فيه 
بمض مناحی التاریخ العظيمة والضرورات التى توج جراه . 

USA,‏ الما هرات كثيرة منذ الزن البعيد الذى لم يكن فيه 
للإنسان » الفائص فى ات ماقبل التاريخ , 3 اعمل غير احتياجه 
إلى الغذاء والتناسل + وبالتدريج أضيفت' عوامل Fo‏ أخرى ial‏ 
ا الأول أل وكيك الانباية فى مها وال کف Tee oe‏ 
pad‏ الناس فى كل حين » وكانت ‘elas‏ النافعة أو الضاكة أقوى هذه 
الموامل التی وَجیت الأم بتعاقب الأجيال . 

وعلى ما ألقاه كثير من الاكتشافات من ET og‏ تفسيرُ الموادث 
التاريخية المظيمة ناقصاً » ویظل مُمْظ” السائل بلاجواب » فكيف وف 
pel‏ الممبوّسين الخالقين للأوهام لإيحاد المة شتى سيطروا على التاريخ ؟ وكيف 
خرنج القیقی" من غیر القیق"*؟ وکیف تولد العزام الشعبية وتتحول ؟ 
وما السبب فى أن شأن الأغالبط الَماعية فى حياة الأم أعلى من شأن العقل ؟ 

وإذا كان التاريخ fale‏ إيهاماً وتفاسیر وهمية فلأنه ليس » فى المقيقة »> 
غير تمییر bb‏ عن بعض الحوادث AAs QI EN‏ من 


۲۷۱ 


۳۷۲ فلسفة التار یخ 
gat a 4‏ ¥ و 1 ۰ 3 a‏ 
جوعها » فدراسة" المياة أءر” ضرورى" لقهم التاريخ » ولذاك رأينا أن تتكل 
فى هذا الكتاب عن الشنن الى تسيطر عليه . 
Bolly‏ الى و ق ا و 
منطقة حافلة بالأسرار دات » وذاك لأن جيم الادثات a‏ 7 بين تكوب 
خلية سيطة وغو الفكر الدأماغى se‏ غير مدركة من هذه الناحية 
je‏ صوغ iy‏ لتفسيرها ¢ و إدراكة حياة ۳ عضو “ley‏ 
الذكاء كثيراً . 
ومع ذلك فلا جوز أن بقتط من النفوذ » ذات يوم » فى هذه المنطقة 
الستغلقة » فا يدرك اليوم مؤلف من غير المذرك بالأمس . 
sina 1 3 mee fee ee‏ اخ oe‏ 
ودراسة مثل هذا التطور تحتمل مرحلتين مختلفتين » فنى GE AN‏ 
اللوادث فقط ‏ وهى ندرك فى الثائية » ودرجات المعرفة الختلفة هذه 
AL‏ 4 و 
Es °‏ 2 
الإيضاحات التى لا بممكنه إدراكها بعد » ومن ذلك » مثلا» انتشار فكرة 
os‏ دا £ التحؤل فلا Sy‏ له أول" ولاحد" ولا آخر » وتضاف إلى 
0 ۶ 6 4 ۰ 6 لہ وہ ء 
الأبدية القامة أمامناء والسهل إدرا كها نسب » أبدية قامة وراءنا ois‏ آن 
ەر هه 0 + - ae‏ 0 
النفس مُلزّمة بقبولها » ولكن من غير آن تتمثلها » وتقوم اهندسة Yat‏ 


¢ 


4 
علی تعریفات األزم المقل" بقبوها من غير أن يذركها » کا آثبت؛ ذلك 
منذ زین طويل . 
و ی ۲ 5 ۶ ےه 
ولا ينبغى لمن ريد تعمما فى معرفة التارخ آن یفصل الاانسان عن ييثته ؛ 
Be 5‏ & 
بل يجب عليه أن يربطه بسلسلة الوجودات الطويلة التی یبد متا هما 


فلسفة التار يخ ۳۷۳ 
وبالکون الذى ‘jee‏ غير واحد من مظاهره ‘ 
ا ee‏ ا 2 و ,له 
و | سيرانا إلى دراسة موضوعاتٍ تلوح lade‏ من التار بخ و ان 
كاين ا 


الفهتس 


صفحة 
مقدمة eal‏ ۰ : ‘ : ‘ : ; : ۷ 
المقدمة : الأسس الحديدة لفلسفة التاريخ ‏ . ار . . 4 


oul‏ الأول 
فاسفة الكون الحاضرة ¢ تقلب العالم وتطوره 


الفصل الأول : القوى المبدعة » طبيعة الإنسان وحدود معارفنا 


الحاضرة . . ف 5 ۲۳ 
الفصل الثای : حوادث احياة وأشکال الذ کاء و o‏ ۲۱ 
الفصل الثالث : أصل نشاط الوجودات » حياة الحيوان والانسان 

غير الشاعرة مر 3 uw:‏ کف 6 ۲۰ 
الفصل الرابع : تقلب الذاتيات الفردية والجماعية ٠.0.0.‏ م4 
الباب Bll‏ 


تذاعير التار يخ المختلفة 


الفصل الأول : مبادئ التاريخ الروائية واللاهوتية والفلسفية oy‏ 
الفصل الثالى ‏ : التعممات ى التار بخ ۰ : 1۰ 
الفصل الثالث : ES ml‏ 

E lS a wn BH کش‎ 
۷4١. . .  . الفصل الرابع : روح التقدف التاريخ‎ 


۳۷۰ 


۱۳۱ 
۱۳۷ 
۱۳۲ 
۱۳۸ 
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۱۱ 


الباب الثالث 
إصلاحات القا ريم العامية 


: أشكال التطور الاجتاعى العامة 
: تعيين الحوادث بالشهادة 


: تعيين حوادث التاريخ بدراسة المبانى والكتابات 


والأوسمة 


: تعيين بعض الحوادث الاجماعية بالاحصاء 


تعيين مزاج الأمة النفسى بدراسة إنتاجها الأدبى 
تعيين معنى الكلمات فى دراسة التاريخ 


الباب الرابع 
العناصر الموجدة لاتار بخ 


: قوی الأجداد . 

: الق والذ کاء i‏ 

: المعتقدات الوجدية ذات الشكل الدينى 

: المعتقدات الوجدية ذات الشكل السياسى . 


العادات والأخلاق والتربية . 
النظم السياسية 


oll‏ ال کل سنا شناد لام 


: زوال العتقدات 
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الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 


الفصل الرابع 
الفصل ltl‏ : 
الفصل السادس 5 


الفصل الأول 
الفصل الثانی 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الحامس : 
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الفصل الأول 
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۱۷۳ 
۱۳۸۱ 


۱۹۱ 
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: الأوهام السياسية ۰ ۰ 
: اصطراع البادی الحديثة ق nt‏ وزيادة 


التفاوت J‏ الذ کاء 


: شأن الجماعات الحاضر 


عوامل القاريخ الجديدة 


: تطور العالم الاقتصادى وعناصر اليسر الحديثة . 


الوضع احاضر ey‏ دول العام 


: سادة العالم الحدد » التفوق الأمريكى 
: تطور الحضارات 


تعليقات ختامية 


الفصل الثانى 
الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


١‏ - مختارات من رسائل تبادها المؤلف وبعض أقطاب السياسة مع 
نقل آراء هم حول بعض المسائل الى جاءت نى هذا الكتاب . 

۲ - تارات من كتب المؤلف السابقة حول بعض السائل GI‏ 
جاءت نی هذا الکتاب 

۳ - خلاصة عامة 


۱۹-۵ ۹۹ 


ص س ; 
١ ۱۹‏ فهو 075 ١‏ الرجعية 
۹ 4 عکننا ۹ ۱۲ سرعة 
۲ ۱ هی ۲ ۷ وباطرب 


للأستاذ المثر جم 

دوح الشرائع ( جزنان) 
العقد الاجماعى 

أصل التفاوت 

حضارة العرب ( طبعة ثانية ) 
حضارات المند 

روح الماعات 

السئن النفسية لتطور الم 
ts‏ البر بية 

حياة الحقائق 

الآراء والمعتقدات 


روح الثورات والثورة الفرنسية (طبعةثانية) « 


» 


لإميل لودفيغ 


دوح الاشترا كية 
روح السياسة 


الود فى تاريخ الحضارات الأول 


النيل 

البحر المتوسط 

كليو باترة 

dhe 

نابلیون 

ابن الانسان 

الحياة والحب 

حياة محمد ( طبعة ثانية ) 
تاريخ العرب العام 
الآهة عطاش 

حديقة أبيقور 
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